
 علوم الإنستنيةدا  االلات  االالآمجلـة  (2021سبتمبر) 09:العـــدد/   04المجلد
 

 
112 

 

 

ات " د الشحَّ  قراءة في ديوان " سيعود من بلدٍ بعيد " .،  فلسفة الاغتراب عند " محمَّ

The philosophy of alienation according to “Muhammad al-Shahat,”  

a reading in his book “He will return from a far country”. 

 

ة  أ . د . نعيمة سعديَّ

د خيضر ببسكرة   جامعة محمَّ
naimasadiad@gmail.com  

 

ادي
َّ
اهر من

َّ
د الحبيب بن الط  د . محمَّ

 المركز الجامعي بآفلو 
mhm79mhm@gmail.com  

 

  

     91/21/0209تاريخ النشر:               08/11/0202تاريخ القبول:                02/09/0202تاريخ الاستلام:

ص البحث :  
َّ
 ملخ

َ َـس  َ ـال  مدادٌ كثير س 
راسات لمعالجة موضدت و   

ــم اختـ، ورغرابالاغت وعبه العديد من الد  لافها ــ

ه  أنَّ
 
فقـإلا ـــا اتَّ ــ قاليد التـام الفـوم على عدم انسجـوم الاغتراب يقــلى أنَّ مفهــت عــ ي نشأ ـــرد مع الحياة والتَّ

ـــعى إلـها ، فيسـعلي قـــى دحض مـ ته وثوابته ـلاخ من هــ، والانس اليد والعاداتـا نشأ عليه من تلك التَّ ويَّ

ـــالوطن ة أو عــــ ــــيَّ ــــزلتــ ــ ــ ــه عنـ ـــوم الغــــعن مفهموضوعنا هذا ها . يبحث ـ عـــــربة والاغتـــ  
 

ص  الش ــــراب في النَّ ري ـــ

عـهيفي محاولة دراسة معاصر ، ـال  
 

ة البناء الش ن بلدٍ ـسيعود موان"في ديبقراءة دلالات الاغتراب ري ــــكليَّ

عـبحث في الإيقالد"،بـبعي  
 

ـــن ري ـــاع الش  
ـــبنيت -بذلك  –نبي  ــــن جهــه مــــ ــ ــــمض ونقـــــرأة ، ــ ص  مــاميــ ـــن النَّ ن ـــ

ـــجه ــ ــــةٍ أخـــ ــ ـــ ـــحليت اتـــــآليََّ باعتمادرى ــ ـــ ة ل ــ ة القــــق نظـــــوفعمليَّ ــــريَّ ـــوالت راءةـ ي ، بعــ  
ـــد عـــلق  م ـــاهيــــمفـرض الـ

ـــالإج ة لـ ـــراء مســإجث ـــــاول البحــيح كمامعنى الاغتراب وسماته ، ـرائيَّ ــــ ــــح شـ ــــ عـــمـللامل ــ  
 

نة الش ة ، ـــدوَّ ريَّ

ـــن خـــم نجيب ؤال الآتي :   عنا ــهــلالـ  السُّ

ــــمَّ تتكـــم ن معــ ـــرات الاغتـــــلم وتمظهاـــوَّ ــ ــــراب في ديـ ــــدٍ بعيـــن بلـــود مـــــوان " سيعـ  وذلك بغـــرض تحقيـــقد " ؟ ـ

حات " .    د الشَّ ل في رصد أشكال الاغتراب وتمظهراته وأسبابه في ديوان " محمَّ  
 
َهدف هذا البحث والمتمث

ة :   عرالكلمات المفتاحيَّ  
 

ات .  ،المنهج  ،أويل التََّ ،القراءة  ،َالش د الشحَّ َمحمَّ
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Abstract : 

 Alienation is based on the individual's disharmony with the life and 

traditions on which he was brought up. Through his remoteness, he seeks to refute 

these traditions and customs with which he grew up, and to break with his identity 

and national constants or to isolate himself from them. Our subject seeks in the 

concept of expatriation, and alienation in the contemporary poetic text, a reading 

of the poem "sayaoudou min baladin baidine", we study the poetic structure, and 

the reading of the contents of the text. By extrapolating from it the vocabulary of 

expatriation, and alienation. And in this way, this research attempts to answer a 

set of questions, which can be brought together by the following question: What 

are the characteristics and manifestations of alienation in the poet Muhammad al-

Shahat in his diWan "Sayaoudou min baladin baidine"? . 

 

Keywords: Poetry-Alienation-Expatriation-Content-Reading-Interpretation. 

 
مة :  ِّ

 مقد 

عور بالاغتراب قديمٌَ      ة ، وهو ناش ئٌ عن  الشُّ م  البشريَّ د  َق  عدم الانسجام مع الحياة »

قــبفعل الفق عــــص وغيـــدان والنَّ ة ويحلُّ ـــــع حــــذي يرفـــويض الـــاب التَّ لبيَّ عور بالسَّ ال الشُّ

َحال الإيجاب  ا  (1)« م  إحساسه المرهف ، ممَّ
 
ظ م بع 

 
عْظ اعر بالاغتراب ي  . وإحساس الشَّ

رَ ه من مفارقةٍ بين خييجعله ع 
 

َـــــضة للإصابة بالاغتراب نتيجة ما يعيش ه ـــــاعر وواقعـــــال  الشَّ

َالمعيش ،  ع بقدرٍ عالٍ من » ه يتمتَّ اء لأنَّ اعر أسرع  من غيره إلى الإصابة بهذا الدَّ فالشَّ

ه )) بٍ لأنَّ
َّ
هافة ، ولهذا فقد عاش في اغترابٍ مرك ر والرَّ وتُّ ة والتَّ إنسانٌ جمعيٌّ  الحساسيَّ

ــوع البشــري (( مثلما يقــول  ة للنَّ وحيَّ ل اللاشعور أو الحياة الرُّ  
 
ل ويشك يستطيع أن ينق 

َ) يونج (  ات "  (2)« د الشحَّ ـــاعر " محمَّ ع ملامـحه ودلالاته عنـــد الشَّ . وهــو ما نعمل على تتبُّ

ل  في ديوان " سيعود من بلدٍ بعيد " ، لا سيما وأنَّ العنوَ ربة ، وأم 
 
ان ذاته يحمل معاني الغ

ر لنا باعتماد  القضاء عليها برجاء عودة " المغترب " من البلد البعيد ، ولعلَّ هذا يتيسَّ

عري في مشاركة   
 

ص  الش بطنه دلالات النَّ
 
ات القراءة الحديثة التي تعمل على إبراز ما ت آليَّ

ص  بما يكون من تأويلٍَ ي لدلالة منش ئ النَّ  
  مرموزاتها .  المتلق 

َلألفاظه وعباراته وفك 
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ارحة " ، التي        عري على تجاوز " القراءة الشَّ  
 

  الش
ص  حيث تعمل القراءة الحديثة للنَّ

ة ومطابقة إيقاعاته لإيقاعات " الخليل بن أحمد ــــن دلالـــتبحث ع ص  وسلامته اللغويَّ ة النَّ

 الفراهيدي " ، لتتجاوز بذلك حدود إبراز مح
ً
  أو مساوئه ، وتتجاوز أيضا

ص  اسن النَّ

علي نع ــــالتَّ  في ص 
ً
ي مشاركا  

 من المتلق 
 
 الحديثة

 
ص  ، لتجعل القراءة ة على النَّ قات الانطباعيَّ

 
ً
ا  ، وعصي 

ً
 ، جامحا

ً
عتما  ، م 

ً
 ، كتوما

ً
صَّ ساكنا   ، وخلق دلالاته ... وهو ما يجعل النَّ

ص  النَّ

اد من قبيـل : تفعيـل على الانقياد لأي  ناقد ...  قَّ ـه أوصـاف بعـض النُّ ولعلَّ هذا مـا تعكس 

د  ص  ) مـحمَّ لب ( ، إضـاءة النَّ
َّ
د عبد الـمط ص  ) مـحمَّ ص  ) أمبـرتو إيكـو ( ، استنطـاق النَّ النَّ

ص  ) تودوروف ( وغير ذلك من  كر ( ، اللعب مــع النَّ ص  ) حاتـم الصَّ مفتاح ( ، ترويض النَّ

نا لا نسعى  الأوصاف ة القراءة . ولهذا فإنَّ ديَّ د المناهج وتعدُّ ى إلى تعدُّ ا أدَّ ص  ، ممَّ لنقد النَّ

ص  بقدر ما نسعى لكشف معاني " الغربة " و "  ات النَّ في هذا البحث إلى كشف جماليَّ

يوان   
 في قصائد الد 

ً
الاغتراب " ومحاولة استقراء مجموع ما جاء من دلالاتها متناثرا

مكن أن المختلف حليل التي ي  تاح من مناهج التَّ ة ، ولعلَّ هذا يستدعي توظيف كل  ما ي 

حاول من خلال استعماله الابتعاد 
 
ي ، الذي ن  

لق  عرف بمنهج القراءة والتَّ تنصبَّ ضمن ما ي 

ة الأولى  س دلالة الاغتراب في  -عن الأحكام الانطباعيَّ ل لتلمُّ وإن كانت هي الباعث الأوَّ

ص   ص  ذاته .  -النَّ تها من النَّ
َّ
َلنصل بعدها إلى تأكيد هذه الانطباعات والأحكام بأدل

ة  -وفي هذا البحث سنعمل      كليَّ احية الشَّ ة  -من النَّ عريَّ  
 

على الفصل بين الأسطر الش

اعر  نة البحث ، فيكون ما أورده الشَّ   العارض ] / [ على عكس ما هو واردٌ في مدوَّ
 
بالخط

كل  :  بهذا الشَّ
ً
َمثلا

وْقٍَ
 

نْ ش  ] م 

ك ـمْت  س  نْت  ر 
 
 ك

ك مْس 
 
ح  أ ائ 

و  ل  ر  ـم  يل  ح  نْد  ر  م  ـي آخ   ف 

ا  ن 
 
ت رْب 

 
س  غ ن 

ْ
ؤ ي 

 
لُّ ف ه 

ان  ي 
 
َك

يْه [  ف 
ْ
خ

 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
َ.  (3)ف
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ـم َ يل  ح  نْد  ر  م  ـي آخ  ك / ف  ـمْت  س  نْت  ر 
 
وْقٍ / ك

 
نْ ش كل : ] م   في البحث بهذا الشَّ

ً
ح  مكتوبا ائ 

و  ل  ر 

يْه [ . وذلك لاستغلال أكبر قدر من  ف 
ْ
خ

 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
ا / ف ن 

 
ت رْب 

 
س  غ ن 

ْ
ؤ ي 

 
لُّ ف ه 

ان  ي 
 
ك/ ك مْس 

 
أ

يوان .   
كل الذي ورد في الد  مثيل بالشَّ َالبياض في صفحات البحث الذي قد يأتي عليه التَّ

ة على الإجا قديم منصبَّ َبة عن مجموع الأسئلة الآتية : لتكون نتائج بحثنا بعد هذا التَّ

عري المعاصر في   
 

ص  الش ضورهما في النَّ ما هو مفهوم الغربة والاغتراب ؟ وما هي أشكال ح 

نة البحث ؟  َمدوَّ

ؤالين البحث في الـمنهج عـن سؤال  مفهوم القراءة ،  ة الإجابة عن هذين السُّ وتستدعي آليَّ

ات "  لنتساءل : كيف يمكننا قراءة ديوان " سيعود د الشحَّ اعر : " محمَّ من بلدٍ بعيد " للشَّ

عري ؟    
 

ه الش  
َلاستظهار معاني الغربة والاغتراب في نص 

َ

 مفهوم الاغتراب : 

جود الإنسان على هذه البسيطة ، إذ       عتبر آدم »َالاغتراب شعورٌ إنسانيٌّ موجودٌ مع و  ي 

ل مغترب ، حين هبط إلى الأرض واغترب عن موطنه اَلأ ة ( أوَّ َصلي ) الجنَّ وهناك .  (4)«

عراء بصفةٍ  ة وعند بعض الشُّ راسات تناولت بحث الاغتراب في الأدب عامَّ  
مجموعة من الد 

ة ، ومنها :  َخاصَّ ـــة ريتشــــدراس» رة سلامي " ـــــة سميــــراب " ، ودراســــــاخت " الاغتـــــارد شــ

اس ي "  عر العبَّ  
 

َالاغتراب في الش راسات على اختلاف مشاربها ولغاتـها  . (5)«  
وتشترك هذه الد 

ة ، ام  »في المعنى العام للاغتراب باعتباره   انفصال الإنسان ، سواء عن ش يء ما كالملكيَّ

ة التي  ة اللغويَّ عن العقل والحواس  ، أم عن الآخرين ، أم عن الله . تلك هي الخلفيَّ

َ.  (6)«َ" الغربة " استخدم في إطارها مصطلح " الاغتراب " أو 

نة البحث هو ضبط العناصر التي يقوم       عين على دراسة الاستغراب في مدوَّ ولعلَّ ما ي 

نة بعد ذلك ، لمعرفة تمظهراتها وفق تلك المعايير أو  عها ضمن المدوَّ عليها الاغتراب ، وتتبُّ

مكن أن نصف بها المغترب حال اغترابه ، ومن ذلك ما  ار إليه " ميلفن أشالأشكال التي ي 

ن فيه أنَّ  هناك خمس سمات أو  »سيمان " في مقاله عن مفهوم " الاغتراب " الذي بيَّ

نات هي :   
ب وتلك المكو 

َّ
ل منها الاغتراب كمفهوم مرك

َّ
نات يتشك  

َمكو 
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ة )  – 10 أثير في  ( : Power Lessnessانعدام القوَّ ه غير  قادرٍ على التَّ ويعني شعور الفرد بأنَّ

حيط به . الم
 
ة التي ت َواقف الاجتماعيَّ

خاذ القرار أو معرفة  ( : Meaning Lessnessفقدان المعنى )  – 10  
 
ويعني عجز الفرد عن ات

َما يجب أن يقوم به ويفعله .   

يه ( :  Isolationالعزلة )  – 10  
 
قافة التي تسود ، وتبن

َّ
ار الث وتعنـي انفصـــال الفـــرد عن تيَّ

ائدة . مبادئ ومفاه صبح غير قادر على مسايرة الأوضاع السَّ َيم مخالفة ، في 

ويعني لجوء الفرد إلى استخدام أساليب غير  ( : Norm Lessnessفقدان المعايير )  – 10

ق أهدافه .   
حق  َمشروعة لي 

ات )  – 10
َّ
ى  ( : Slef estrangmentغربة الذ  حتَّ

ً
ه أصبح مغتربا درك الفرد بأنَّ تعني أن ي 

َ. (7)«َذاته عن 

خاذ قرارات في حياته تجعل   
 
ة تأثيره في المجتمع ، أو عجزه عن ات قدان الإنسان لقوَّ فف 

 
ً
 يعيش حالة

ً
لحياته معنى ، او انعزاله الاختياري أو الجبري عن المجتمع ، يجعل منه مغتربا

م اغتراب ات ، لتصل به بعد تأزُّ
َّ
جودي للذ فقده المعنى الو 

 
ة ت ه إلى حالة الغربة من الانعزاليَّ

ة   عن الإيجابيَّ
ً
صبحه بعيدا ي به إلى فقدان معايير الخير والشر  وي   

ا يؤد  ات ، ممَّ
َّ
عن الذ

مكن  جود . ولا ي  ة في بحثه بعد ذلك عن أي  وسيلة لتحقيق الو  ة والعدائيَّ لبيَّ  من السَّ
ً
قريبا

ه ر حالات الاغتراب فيما ذكره " ميلفن سيمان " ، ولكنَّ ع مظاهر أن نحص  ا تبدو كافية للتبُّ

ق الاغتراب  مة الأولى هي التي تدفع في الغالب إلى تحقُّ  
نة البحث غير أنَّ الس  الاغتراب في مدوَّ

ته على  بل الاعتراف بقدراته وقوَّ  عن س 
ً
فع بالمرء إلى الهجرة بحثا ي ، ونعني به الدَّ  

الحس  

حيطون به بعد فقدان ذلك في وطنه  أثير فيمن ي  َ.التَّ

َ

 مفهوم القراءة : 

فاذ إلى بنيته العميقة ،      ص  ، والنَّ يقـــوم مفهـــوم القراءة على الغوص في أعماق النَّ

ص  وعباراته  لالات العميــــقة لألفاظ النَّ ــانٍ ، بإدراك الدَّ لاستخراج ما يستبطنه من معـ

نات مفهوم القراءة محاولة  ة . فمن متضمَّ َوبنيته الإيقاعيَّ َجاد المعنى إي» . وهذا ما  (8)«
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ص   اء ، وهو ما يجعل النَّ رَّ ع بعدد الق  ة تتنوَّ قات لانهائيَّ يجعل القراءة منفتحة على تذوُّ

لالة ضمن نطاق واحد ، ولعلَّ هذا  عوبة حصر الدَّ ا يزيد من ص    قارئ ممَّ
ن بحسب كل  يتلوَّ

كر " بقـوله :  َما أشار إليه " حاتم الصَّ «َ
ٌ
 أو  القـراءة نشـاط

ً
اقد أحيـانا فردي  ، وقد يعجـز النَّ

 لدى قراءة القصيدة ، على ما يقول " 
ً
 غامضا

ً
 إحســــاسا

ً
ــب الـمحــاولة ، ويستشعـر سلفـا يتهيَّ

بيح  ا ي  ق لانهائي ، ممَّ ص  على تذوُّ د القراءات ، وانفتاح النَّ  ذلك إلى تعدُّ
ً
أمبرتو إيكو " عازيا

َ ه حرباوي  وزئبقي  نه وتموُّج مستوياته  وصفه بأنَّ  عن تلوُّ
ً
َ. (9)«َ، كناية

َ

 في تحديد المنهج المناسب ،      
ً
ة عري إشكاليَّ  

 
  الش

ص  ة للنَّ قديَّ د مناهج القراءة النَّ ق تعدُّ
 
ل
 
خ

د  ص  بتأويله ، لتتعدَّ نصر مهم  في إنتاج النَّ ي " كع   
ة إقحام " المتلق  وزاد من هذه الإشكاليَّ

ص  بذلك القراءات للنََّ ي دورٌ كبير في إنتاج النَّ  
ين له ، وصار للمتلق   

د المتلق  ص  الواحد بتعدُّ

ر عنه " أمبرتو إيكو " بقوله :  ص  ، وهذا ما عبَّ عري ، وصل إلى حدَّ مشاركة المبدع للنَّ  
 

»َالش

ي أن يأتي بالمعنى   
اعر أن يأتي بالألفاظ ، وعلى المتلق  َعلى الشَّ تنا . وبهذا ستكون مهمََّ (10)«

عريف الإجرائي  الأولى الكشف عن معاني " الغربة " و" الاغتراب " في النص  مع اعتماد التَّ

خص  ة بابتعاد الشَّ يَّ  
ربة الحس 

 
 الغ

ً
الذي نرى من خلالها أنَّ الغربة يكون المقصود منها غالبا

ء بالغربة عن موطنه الأصلي الذي نشأ فيه ، في حين أنَّ معنى " الاغتراب " هو إحساس المر

هميش أو  زلة أو التَّ عور بالع 
 

ى في حال عدم مفارقته لوطنه ، وذلك بما يكون من ش حتَّ

ة كما أسلفنا في  لبيَّ عور بالسَّ اس ، والشُّ ياع أو عدم الانسجام مع المحيط والبيئة والنَّ الضَّ

 . 
ً
قديم سابقا َالتَّ

ظر للنََّ        تختلف في زاوية النَّ
ص  المنهج الجديد ، يقول " ياوس " : ص  ، وَومناهج قراءة النَّ

َ اريخ » ماء ، ولكن له جذور في التَّ َالمنهج الجديد لا يأتي من السَّ نا  (11)« نجد من . ولذا فإنَّ

له وغاياته 
ُّ
ة لمعرفة النص  ودواعي تشك يَّ ص  هذه المناهج ما ينطلق من خارج حدود البنية النَّ

ات كل  منهج ، ونجد منها ما ينطلق من داخل البنية  عيد بناءها وفق آليَّ كها وي   
 
ة ليفك يَّ  

ص  النَّ

  من الخارج ) المناهج ما قبل 
ص  صُّ من داخله . فقراءة النَّ ثمره النَّ دود ما ي  لا يخرج عن ح 

فس ي والاجتماعي ، والمنهج الأسطوري ... وغيرها من  ة ( ، تقوم على اعتماد المنهج النَّ البنيويَّ
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ياقيََّ  
ص  لتعود إليه ، ة . المناهج الس  اخل فهي التي تنطلق من النَّ ص  من الدَّ ا قراءة النَّ أمَّ

يمائي وغيرهما من المناهج التي   
وع من القراءة المنهج الأسلوبي والمنهج الس  ف هذا النَّ  

 
ويوظ

ص  وإخراج مكنوزاته ، فالمنهج الأسلوبي    -تقوم على استنطاق النَّ
ً
يقوم على الاختيار  -مثلا

ص  ، وَ ة لمبدع النَّ ة والبصمة الأسلوبيَّ ات الأسلوبيَّ ركيب والانزياح في إبراز الخصوصيَّ
َّ
الت

يميائي   
ات خارجه  -بينما المنهج الس  ص  ، لا من فرضيَّ يسعى  -الذي ينطلق من داخل النَّ

ص  وإدراك دلالات رموزه .    شفرات مفردات النَّ
َإلى فك 

َ

 با    
ٌ
عر مفتوحة  

 
رورة ، فليس في ميسور أي  منهج ، أو مقارب ، أن يتمادى ومقولة الش لضَّ

نا عند   وهو نوعٌ من أنواع القتل ، لأنَّ
َّ

ى محاولة إغلاق هذه المقولة ، إلا في إغلاق ، أو حت 

ى الآن نقوم بقتل الإبداعات اللاحقة ، التي  عر مع علمنا بعدم بلورته حتَّ  
 

لإغلاق مفهوم الش

َ  
 

اعر أثناء إبداعه تأتي لتعريفه . والش عر ش يءٌ نابعٌ من خارج العقل ، أي أنَّ المبدع الشَّ

عري يكون في كثير من الحيان في حالة لاواعية ، فكيف نستطيع تعريفه   
 

لخطابه الش

ة عند ضبط مفهومه ؟. َبمقولات عقليَّ
َ

 لَا      
ٌ
عر غاية  

 
 من الإجابة ، إذ إنَّ تعريف الش

ً
ؤال  نوعا  تدرك ، لذلك قد نجد في هذا السُّ

عب تداركها ، وقد أمسكت    الآن ، فيها فجوات من الصَّ
مة لحد  عريفات المقدَّ نجد من التَّ

  الآن ، ولكن لابدَّ من 
ها لم تتمُّ بجميع جوانبها ، الى حد   أنَّ

َّ
اهرة ، إلا

َّ
ببعض وجوه هذه الظ

 لغويٌّ يرتبط با
ٌ
عر كلام نشاط  

 
 محاولة مقاربة هذا المفهوم . والش

ً
ا  عضوي 

ً
لواقع ارتباطا

عيد تشكيله وإبداعه ، وهو ينبني على تفجير اللغة ، ويجعلها تضيف إلى نفسها وداخلها  وي 

ة الكلام العادي ،  باته ، من خرق نمطيَّ
َّ
شكل وفق متطل

َّ
عنصر الإيقاع ، ويجبرها على الت

عر إبداعٌ داخل إطار اللغة ، وبواسطته أي   
 

بما يمكنه من توليد ويقودنا هذا إلى أنَّ الش

ة الإبداع .  َدلالات جديدة تساعد على عمليَّ
َ

عري      
 

ص  الش ذو لغة مرتبة ومنظمة ومنتظمة بطريقة مختلفة غير  -بناء عليه  -والنَّ

ة ص وأعرافه ، ويعمل  مألوفة عن اللغة العاديَّ ، وهذا يتيح للقارئ أن يبحث في شروط النَّ

ة  ص؛ لأنَّ الهدف ليس معرفة على تصوير المباحث اللسانيَّ ة النَّ بشكلٍ يتناسب مع شاعريَّ
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ص   المعنى أو المضمون على نحو مباشر، وإنما الغاية في مستوى هذه المعالجة مراجعـــة النَّ

غيير ، ـــــــه في استخـــ، وفحــص طريقت ل ، وطريقته في المعرفة وفي التَّ
ُّ
شك

َّ
ـــدام اللغة ، وفي الت

شكيل ، وبهذا وقيمته المعرفيََّ
َّ
ة استقصائه لإمكانات اللغة وللت ة ، وبعده الجمالي وكيفيَّ

تقوم القراءة بنشاطٍ لغوي وتركيبي ومعرفي وجمالي، ما نسميه " التفاعل المنتج " . ونقصد 

 عنه ، ومن 
ً
 أو جماعة موجود برغبته أو رغما

ً
يه ، سواء كان فردا  

به علاقة المرسل بمتلق 

يه ، ليحصل شأن هذه العلاقة أ  
م على تكييف خطابه على قدر عقل متلق   

 
ن ترغم المتكل

ي ورضاه  
فاعل واستمالة المتلق  َ. (12) التَّ

َ

ق     ظام اللغوي تسمح بتفجير اللغة ، وتحق   
وليد الكامنة في صلب الن  وإن قوانين التَّ

ل في
َّ
اعر تتمث ة الشَّ عبير وقواعده، فعبقريَّ  لطرائق التَّ

ً
 دائما

ً
الإمساك بتلك القوانين ،  تجاوزا

ة تتمُّ داخل اللغة  ة توليديَّ عر هو نتاج لعمليَّ  
 

م به ، إذا الش
َّ
التي تدير الكلام وتتحك

ة تشابكها في خط  عن اللغة ، وكيفيَّ
ً
دة  

 
ص  بدورها متول ة النَّ اب ــوبواسطتها ، وتصبح شعريَّ

 د ، ويتضــــمت
سليــــفر 

َّ
ن الت لة م بما سبق أنَّ اــــمَّ  

 في مخي 
َّ

وج ) مبنى/ معنى ( لا يتواجد إلا لزَّ

 في 
ً
اخلي لتوالدهما معا المبدع ، الذي وضعه ، لأنَّ المبنى الخارجي ، هو نفسه المعنى الدَّ

ان وحدة الإبداع ة إبَّ َ. (13) شكل وحدة كليَّ

وح      ــا يكـــــون لابدَّ للقصيدة العظيمة من أن تستجيب لمنازع الرُّ ورغباتها ، وإن  ومــن هنـ

فـــمستوى الإنسان الأسمى ، هو مست ق لا يتحــــوى التَّ ذوُّ ن والتَّ
ُّ
 بدافع من المعنى ، أو ــــــن

َّ
رَّك إلا

 ، ومن شأن هذا المنزع أن لا يرى في 
ً
 ونائيا

ً
باستجابة لنداءٍ عميقٍ وجميل وغريب غائبا

 واحدة فحسب 
ً
 غاية

َّ
  إلا

ي وَ.  (14)الفن   
ه  يلب  س  الإنسان بالرقي  والعلو  إنَّ لو بشكلٍ بسيطٍ هو 

عر ليرتقي وليعانق ماهيته ليتعرَّف عليها أكثر فأكثر ،   
 

الفاحش ، وإنَّ الإنسان يمارس الش

قة ، وبهذه 
 
ة متأل فافيَّ قرير في وحدة عالية الشَّ والمبدع في أثناء ذلك يوجد بين الخيال والتَّ

والمباغتة ، فيخلب لبَّ الإنسان ويفاجئه فيأسره ، الوحدة يصير هدف الأسلوب المداهمة 

وح ، ويذوبان في بعضهما  ص  يتمازج مع الرُّ وح ، فالنَّ  إذا كان من نسج الرُّ
َّ

ى هذا إلا
َّ
وما يتأت

ص في تسرُّب أنوار المقروء داخل القارئ . 
ُّ
خل  ، وعند ذلك لا تفرض القراءة التَّ

ً
َبعضا

َ
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ة قراءة ديوان " سيعود  وتستدعي الإجابة عن إشكالات     ؤال عن : كيفيَّ هذا البحث السُّ

ه   
ات " لاستظهار معاني الغربة والاغتراب في نص  د الشحَّ اعر : " محمَّ من بلدٍ بعيد " للشَّ

ة هنا هي البداية مع العنوان. عري ، ولعلَّ الإجابة المنطقيَّ  
 

َالش

 العنوان : 

 من المداخل الرََّ     
ً
عدُّ العنوان واحدا َي 

ٌ
ٍ أدبي ، وهو أداة

ما نص  مساعدة َئيسة في دراسة أي 

ص    مع النَّ
ً
 متزامنة

ً
ة  إبداعي 

ً
ه تجربة  

ص  وانتهاك معانيه المخبوءة ، بعد  في سبر أغوار ذلك النَّ

عري ، تشير إلى مضامينه ، ودراسته تقتض ي الوقوف على معانيه وإيحاءاته ، وهو   
 

الش

َ العنوان ص  عري الـحديث تنطلـــق من العنونة إذ  ، لذا أصبحت دراسة النَّ  
 

َالش تشتغل »

ة وضع العتبات  وعي لأهميَّ ة عالية في سياق الإدراك النَّ ة شعريَّ عتبة العنونة بانتاجيَّ

ة في معم صيَّ ــالنَّ شكيـــ
َّ
ة الت ي ، وهــــــاريَّ ص   ر العمـــــــل النَّ ـــي تتصدَّ ي البصري ـ لق  ل على صعيد التَّ

هني والإيحاء ال  
 
فة على قدرٍ  (15)«َذ  

ل العنوان أعلى اقتصادٍ لغوي  ممكن ، وهذه الص   
 
. ويمث

ها  ة إذ إنَّ ه  -في المقابل  -كبيرٍ من الأهميَّ ٍ ممكن ، وبما أنَّ
ة تلق  َستفرض أعلى فعاليَّ لافتة »

ص   لي لابدَّ منه لقراءة النَّ ة ذات طاقة مكتنزة ومدخل أوَّ يوان . ويوحي عنوَ (16)«َدلاليَّ  
ان الد 

ـى
 
ل م ،  ) سيعود من بلد بعيد ( بـ " الغربة " ، ويوحي الإهداء بـ " المغترب " ) إ 

 
سْلا ـي إ  ابْن 

ه  يَ 
َّ
ل ة ، ع  رْب 

 
د  الغ

 
لا ـي ب  يش  ف  ع 

 ي 
 

يْث بْت ( . ح  ا غ  ا م 
 
ذ ـي إ  ن  ر 

 
ك

ْ
َذ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 بعيد بلد من سيعود

 

 
اعر جوادَ       سبة للشَّ  

 
عر بالن  

 
أحلامٍ وآمال يمتطيها ، في رحلة طموحه لخلق وجودٍ  الش

 عن المجهول ، فيحيا في غرفةٍ كبيرة 
ً
بديلٍ عنه . وجودٌ آخر يهيم فيه في رحلة سفره بحثا

ها بملايين الجدران .  ما أشار إليها ، إنَّ
َّ
 واسعةٍ فضفاضة ، تنتقل كل

 الإهداء : 

ة التي يستعي       ه هو أحد النُّصوص المساحيَّ  يحدُّ
ً
 مشاعا

ً
اعر ، وقد جعلها ملكا ن بها الشَّ

  قراءةٍ منطق 
ها مفتوحة على احتمالات عديدة ، لأنَّ لكل  زة لكنَّ ة وممي  القارئ بحدود خاصَّ

ة ،  ة ، تحمل داخلهــــا إشـــــارة ذات دلالـــة توضيحيَّ يَّ  
ص  ، وهو عتبة نص  نفوذها إلى عالم النَّ

يوان هو في الحقيقة جزءٌ منه ؛ ذلك حيث إنَّ الإهداء الذي ت  
ر الد  َصدَّ أنَّ القارئ قد »

ص أو حزمة من المفاتيح ، التي تصلح  رق المفضية إلى النَّ
ُّ
يجد نفسه إزاء عنقود من الط

ص  [    مغاليق ] النَّ
ة متفاوتة لفك  ها، ربما ، وبفاعليَّ

ُّ
، والإهداء أحد هذه المفاتيح ،  (17) «كل

َالآتي :فقد جاء الإهداء ك

ـى]  
 
ل م إ 

 
سْلا ـي إ   ابْن 

ة رْب 
 
د  الغ

 
لا ـي ب  يش  ف  ع 

 ي 
 

يْث  ح 

بْت ا غ  ا م 
 
ذ ـي إ  ن  ر 

 
ك

ْ
ذ ه  ي 

َّ
ل  .  (18)[  ع 
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د ات .  محمَّ َالشحَّ

 َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 

 الإيقاع : 

        
ً
 غريبا

ً
عري ، فهو ليس عنصرا  

 
عدُّ الإيقاع من أبرز ملامح " طريقة الإبداع " الش ي 

 على
ً
بيعة ومن العالم الذي ينبض  طارئا

َّ
ه طبيعيٌّ فيه استمداده من الط عر ، إنَّ  

 
الش

عري   
 

بيعي للإيقاع الش
َّ
ة ، وهذا المظهر الط ة ، ولمسيَّ ة وسمعيَّ   نوع : بصريَّ

بإيقاعات من كل 

ة صلة  ة للحياة من ناحية وعلى قوَّ جربة العامَّ عر ، وعلاقته بالتَّ  
 

دليلٌ على مدى ارتباط الش

عر لا نذهب إلى اَلإ  
 

ة كتابة الش عر من ناحيةٍ أخرى ، وفق ما وصلت إليه تقنيَّ  
 

يقاع بالش

 يوم أن كان 
ً
وتي فقط ، وربما كان هذا المفهوم مسيطرا عر الصَّ  

 
مدى تحديد الإيقاع في الش

ت العين بشكلٍ أساس ي إلى وسيلة  ا وقد انضمَّ  في إبداعه وتوصيله ، أمَّ
ً
ا عر شفهي   

 
الش

ل م التَّ عر يكتب ويقرأ فإنَّ من المحتَّ  
 

ي والإبداع ، وصار الش  
وفق مفهوم القراءة والكتابة  -ق 

تهما وأبعادهما  ا هو مدركٌ بالحس   -وآليَّ وتي ممَّ د مفهوم الإيقاع ليستوعب غير الصَّ أن يتمدَّ

هن .  
 
وق والذ

َّ
َوالذ

َ

عر العربي الحديث ، فقد         
 

فعيلة وللإيقاع دورٌ بارزٌ في الش دون إلى شعر " التَّ  
جه المجد  اتَّ

فعيلة في القصيدة ، ثمَّ عدد  عر قام على بعض الأسس منها وحدة التَّ  
 

" ، وهذا الش

ا موسيقى  ظر إلى القافية دون الالتزام بها ، أمَّ وي  ، والنَّ ة الرَّ   سطرٍ ثمَّ حريَّ
فعيلات في كل  التَّ

َ ة للشَّ فسيَّ عر ، فتخضع للحالة النَّ  
 

فعيـــلة الش اعر ، ويلاحظ أنَّ أصحاب شعر التَّ

 بني الإسلام الإهداء الشاعر
 عيش ووجع ذكرى وعبرة

 حضور
 غيت 

غترااب ع  الاا والا جدل الغياب  
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ة وهي  افية الستَّ  يلتزمونها ، ويكون هذا في تفعيلات البحور الصَّ
ً
 واحدة

ً
يستخدمون تفعيلة

فعيلة  ل ، والكامل ، والهزج ، والرَّجز ، والمتدارك ، والمتقارب ، كما أنَّ شعر التَّ م  الرَّ

عر العمودي من كل  
 

ص من عيوب الش
َّ
ه يخضع يتخل مات قد تجلب للوزن ، أو القافية لأنَّ

طر. عري للمعنى ، ولا يخضع المعنى لطول السَّ  
 

طر الش َطول السَّ
َ

د بعدد ــــذا يقـــوهك      قيُّ فعيلي حيث يريد ، ويسير حيث يشاء دون التَّ اعر التَّ ف الشَّ

ٍ إلى روي  ، ولذل
فعيلة من روي  فعيلات ، وقد ينتقل شاعر التَّ فعيلة التَّ ك يتفاوت شعراء التَّ

جديد مع احتكاكاتنا بالغرب ،  سع التَّ
َّ
وي  المتوالي ، وقد ات وي  المتراوح ونظام الرَّ بين نظام الرَّ

صال استحدث 
 
ة ودوائر ات ة من أقمار صناعيَّ قنيَّ  

قني والوسائط الت   
م الت  قدُّ ومع التَّ

عر المنثور وهو نمط  
 

دون مثل " أدونيس " الش  
َان :المجد 

َ

ل      صوير المغرق الأوَّ ح والتَّ ر من الوزن والقافية ، واعتمد على الخيال المجنَّ : نمط تحرَّ

َوإثارة العواطف والمشاعر.

اني :    
َّ
عة دون الوزن  الث َ. (19)نوعٌ يعتمد على القافية المنوَّ

 بأصوات الحروف ، التي    
ً
 وتلازما

ً
سهم في تكوين  وبطبيعة الحال ، فإنَّ للإيقاع تلاصقا

 
ت

نٍ لقصيدة ما لذا لابدَّ لنا من الحديث عن الإيقاع والحروف . َإيقاعٍ معيَّ

عراء      اعر لذا على الشُّ ة للشَّ فسيَّ ات الحروف ، والحالة النَّ وهناك تلاؤم وتوازنٌ بين صوتيَّ

فس ي عن دخائل المعنى بحيث يتوَ عبير النَّ اكب معرفة دلالات الحروف واستخداماتها للتَّ

جة فريدة   متوه 
ً
د أنغاما  

 
إيقاع الوزن والقافية والحروف مع الأحاسيس والمشاعر بما يول

جة .   
َتتناغم مع المشاعر المتأج 

َ

ة كالباء والميم والواو      فويَّ ز بين الحروف الشَّ  
ومعرفتنا بمخارج الحروف تجعلنا نمي 

ة مثل الفاء والباء وا ة الأسنانيَّ فويَّ لحروف ، التي مخرجها من بين الأسنان والحروف الشَّ

ين   
 

ة مثل : الكاف والقاف والش اي ، والحروف الحنكيَّ ين والزَّ  
ال والس  ال والدَّ

َّ
مثل الذ

ة مثل : القاف والخاء والغين والحروف  اء ، والحروف اللهويَّ والجيم واللام والياء والرَّ
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ة مثل الحاء والعين والهمزة والهاء ؛ وبمعرف تنا بخصائص الحروف ، وإمكاناتها الحلقيَّ

  شاعر.
  حرفٍ والمشاعر الملائمة لأحاسيس كل 

ق بين إيقاع كل   
 
َيمكن أن نوف

َ

نا في هذا البحث سنعمل  ة  -وقبل البدء نشير إلى أنَّ كليَّ احية الشَّ على الفصل بين  -من النَّ

  العارض ] / [ على عكس ما هو واردٌ في 
 
ة بالخط عريَّ  

 
نة البحث ، فيكون ما الأسطر الش مدوَّ

 : 
ً
كل مثلا اعر بهذا الشَّ َأورده الشَّ

وْقٍَ
 

نْ ش  ] م 

ك ـمْت  س  نْت  ر 
 
 ك

ك مْس 
 
ح  أ ائ 

و  ل  ر  ـم  يل  ح  نْد  ر  م  ـي آخ   ف 

ا  ن 
 
ت رْب 

 
س  غ ن 

ْ
ؤ ي 

 
لُّ ف ه 

ان  ي 
 
َك

يْه [  ف 
ْ
خ

 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
َ. (20)ف

وَْ
 

نْ ش كل : ] م   في البحث بهذا الشَّ
ً
ل  مكتوبا ـم  يل  ح  نْد  ر  م  ـي آخ  ك / ف  ـمْت  س  نْت  ر 

 
قٍ / ك

يْه [ . وذلك لاستغلال أكبر قدر  ف 
ْ
خ

 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
ا / ف ن 

 
ت رْب 

 
س  غ ن 

ْ
ؤ ي 

 
لُّ ف ه 

ان  ي 
 
ك/ ك مْس 

 
ح  أ ائ 

و  ر 

كل الذي ورد في  مثيل بالشَّ من البياض في صفحات البحث الذي قد يأتي عليه التَّ

يوان .   
َالد 

َ

د أمكنتها        
ة ، علاقة تحد  نة لبنيتها الكليَّ  لعناصر القصيدة المكو 

ً
ة  خاصَّ

ً
ونجد علاقة

ناغم  يه " إيقاع التَّ  
ى ينتج ما يمكن أن نسم  تها وأحجامها وطاقاتها المحركة الفاعلة حتَّ ونوعيَّ

ة ، التي ت يَّ صنع الوحدة " ، وهو إيقاعٌ داخلي ، وفي وجهه الآخر يعدُّ إحدى الوحدات الفن 

 ما يمكن أن نطلق عليه " 
ً
ة ، وهذه الوحدة في ذاتها إيقاع ، وهناك أيضا ة للقضيَّ العضويَّ

لالي " وهو ببساطة  ياغة الدَّ  
انتقاء الكلمة المناسبة ووضعها في مكانها  -إيقاع الص 

ة 
َّ
اعر نفسه أهمية دق حيح، فمن هذا يحصل منتج دلالي عجيب ، وقد أدرك الشَّ الصَّ

عر ، ... ، اخت  
 

ات الش يار الكلمة ، ووضعها في مكانها الملائم ، وانعكاسات هذا على جماليَّ

ة إلى  عريَّ  
 

تها ، وتسلم الفائض من هذه الش حيح تكتسب شعريَّ ضع الكلمة في مكانها الصَّ و  فب 
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 إلى 
ً
ه أيضا ى بالحوار الهامس ، أو الهمس المتحاور ، الذي نضمُّ جاراتها فيحدث ما يسمَّ

ة الإيقاع الداخلي س  . (21)يمفونيَّ
َ

ديدة ... ، نستطيع أن نربط بين صفة        خوة والشَّ
وبالحروف التي تقع بين ) بين الر 

  ظواهر تعامل الأصوات من 
الحرف ودلالته وإيقاعه كذلك نستطيع أن نربط بين أهم 

ة ورخاوة ولين وتشديد وقلقلة بما فيها القلقلة الكبرى ، والقلقلة غرى ، وحروف  شدَّ الصُّ

اعر بما فيها من تلاؤم وتناسق بين  مير مع موضوع القصيدة ، التي ينظمها الشَّ الضَّ

َالعاطفة والفكرة والإيقاع .
َ

ة الموضوع وشحنات المشاعر ، بذلك      دَّ ولابدَّ أن تكون إيقاعات الحروف متجانسة مع ج 

جربة نستطيع تلوين المعنى وتجسيم المبنى وتنظيم الإحساس  بما يضفي الوهج على التَّ

  خلاياه بداية من الخلية الأولى وهي الحرف 
لها إلى كائنٍ حي  تنبض فيه كل   

ة فيحو  عريَّ  
 

الش
(22) . 
َ

زاحف     
 
نْ ( والتي قد ت

 
ل اع  ف  ت  ـــو تفعيــــلة الكامل ) م  يوان هـ  

والإيقــــاع الـحـــاضر في بدايـــة الد 

ل إلى ت فيه الإيقاع  بالإضمار لتتحوَّ فتَّ يوان ، الذي ي   
نْ ( وذلك من مبتدأ الد 

 
ل فْع  سْت  ) م 

 لبعض إيقاعات الكامل في ترتيبه الخليلي ... ومثاله 
ً
طرٍ حاملا ري  ليكون كلُّ س 

ْ
ط بشكلٍ س 

اعر في مفتتح ديوانه :  َقول الشَّ

َ ك   
دْر  أم  ص   ب 

يْت  ـم 
 
يْن  ارْت َ. ] ح 

ـي ... [  ن 
زَّ َ.  (23)ه 

حو : هو  َمن بحر الكامل لو أعدنا كتابته على ما وضعه " الخليل " ليصير على هذا النَّ

ك  /  
م 
 
دْر  أ ص   ب 

يْت  ـم 
 
يْن  ارْت ـي *** ............................. ح  ن 

زَّ َه 

نْ ( لمجيء     
 
ل فْع  سْت  عراء ) الرَّجز ( ) م  ه قد يكون بحر حمار  الشُّ ظهر بدايته أنَّ

 
الذي ت

 ك إلى ساكن ( ، هذا الوزن الذي تف
اني الـمتحر 

َّ
عيلاته في حال الإضمار ، ) وهو تـحويل الث
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ا  يْه  ال 
ي 
 
ا ل ـه   ب 

ام  ن 
 
تْ ت

 
ان

 
نْ ( : ] ك

 
ل فْع  سْت  فعيلة إلى ) م  ل التَّ ع  في أسره ، لتتحوَّ ق  اعر أن ي  يأبى الشَّ

الْ  و   
 
َ[  00//0/0/0//0//0//0/0[ : ] / (24)الط

سْتَ  انية . ) م 
َّ
فعلية الث نْ ( وذلك مع " خبن " التَّ

 
لا فْع  سْت  نْ م 

 
ل فْع  ت  نْ م 

 
ل َفْع 

فعيلة   لإيقــــاع " التَّ
ً
ه ظلَّ أسيــرا  أنَّ

َّ
اعر من قيـــود الوزن العروض ي الكـــامل إلا ر الشَّ وإن تحرَّ

نْ ( ومثاله قوله : 
 
ل اع  ف  ت  َ" ) تفعيلة الكامل ( وهي ) م 

َ
 

ت  ش
ْ
مل ح 

 
ي] ف  وْق 

َ ت 
ْ
أ ب 

ت 
ْ
اخ َ و 

ت ــي 
يْر 

 
ار ي غ د 

 
ي أ

 
ك َ[ .  (25)ل 

ل ) مجزوء الكامل ( بالقول :   
 
مكن جمعها لتشك َوالتي ي 

َ   ] م [ ت 
ْ
أ ب  ت 

ْ
اخ ي  و  وْق 

 
ت  ش

ْ
ل م  ح 

 
ـي ف ت  يْر 

 
ار ي  غ د 

 
يْ أ

 
ك َل 

/// [0//0///0//0 /// [ *** ]0//0///0//0  ]َ

ـــ
 
ل اع  ف  ت  ـــنْ م 

 
ل اع  ف  ت  ــنْ [] م  ـ

 
ل اع  ف  ت  ـــنْ م 

 
ل اع  ف  ت  َنْ [ *** ] م 

س ... ليعود به من جديد ،       ف  ى انقطاع  النَّ فعيلة في تواصلٍ حتَّ وتتوالى إيقاعات هذه التَّ

ظهره بهذا المقطع الذي نكتبه ضمن سطرٍ واحد وقد جاء في الأصل 
 
مكن أن ن وهو ما ي 

َضمن خمسة أسطر : 

َ
 
رْك

 
ـي أ يْت  ف  ف 

ْ
خ

 
ا] أ ـه  ـى ان 

 
وْل

 
ك  الأ ات 

و 
 
ط

 
َ خ ه   ب 

قْت 
 
ط

 
ا ن ل  م  وَّ

 
أ ا و  ـه  ات 

ب  ن  ـي ج  ت  ف 
ْ
ك ر 

 
ت  ت

ْ
ن
 
أ ن   و   م 

ً
عْضا ب 

اق  ...  وْر 
 
َ[. وتفعيلاته هذه الأسطر هي : (26)الأ

 / [0/0//0/0/0//0///0//0/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0//0/0/0/0 ]َ

فَْ سْت  نْ م 
 
ل فْع  سْت  نْ م 

 
ل فْع  سْت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  نْ م 

 
ل فْع  سْت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  نْ م 

 
ل ع 

لْ ...  فْع  سْت  َم 

 لإيقاعات 
ً
ة اعر ، إذ لم يكتف  به خلفيَّ ويبدو أنَّ إيقاع تفعلية الكامل هو الأثير لدى الشَّ

َ
 
يوان ك  

 لعنوان الد 
ً
ه الذي جاء هو الآخر على وزن " الكامل " : قصائده بل كان إيقاعا  

 
َل

/// [0//0///0//00 ]َ

نْ [ 
 
لا اع  ف  ت  نْ م 

 
ل اع  ف  ت  َ] م 

َ
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تبت في فترات متقاربة     
 
 لثلاثة مشــاهد ك

ً
نونة ل القصـائد كـان عنـوان  القصيدة  فيـها ع  أوَّ

 ، وهي : 
ً
حدة مكانا  ، ومتَّ

ً
َزمانا

وق . –00َ َالغيرة من الشَّ

َغريب يلقاه غريب .  –00َ

َعودة الابن إلى أحضان أبيه .   –00َ

ة العشق والغربة " ، وقد       لاثيَّ
 
لاث  يجمعها عنوانٌ واحد هو : " ث

َّ
وهذه القصائد الث

ت أولى القصائد بتاريخ :  ب  ت 
 
يوان بترتيبٍ عكس ي لتواريخ كتابتها في الواقع ، إذ ك  

كتبت في الد 

ح قربه من  0002 ديسمبر 01القبة )  حدائق  
رج  صادف يوم الأحد ، والذي ي  م ( الذي ي 

اريخ وهو :  ت القصيدتان الأخريان في نفس المكان والتَّ ب  ت 
 
عودة الابن من سفره ، في حين ك

ح معه اقتراب  0002ديسمبر  00حدائق القبة )   
رج  لاثاء ، الذي ي 

َّ
صادف يوم الث م ( الذي ي 

َالأشواق والعشق ... زمن الرَّحيل وتجديد الغربة و

ة ( التي يبحث عنها ) المغتربون (      تويَّ ة ) الشَّ نويَّ طلة السَّ اريخ اقتراب الع  ويعكس هذا التَّ

تاء بدفء الاجتماع العائلي .   
 

نة ، ويقاوموا برد الش ليشهدوا مع ذويهم احتفالات رأس السَّ

وق للابن ) الم اعر ملامح الشَّ ر طفولته في وفي هذه القصيدة يرسم الشَّ
َّ
غترب ( الذي يتذك

 عن هذا الارتحال 
َّ

خطواته الأولى ، وخربشاته الأولى ، وحروفه الأولى ... ويرجوه أن يكف

ويلة ، وفي القصيدة ما يوحي 
َّ
ظر في أسفاره الط عيد النَّ بة ، ويسأله أن ي   

 
المثير للأشواق المعذ

 على معـــاودة ا
ً
ه لن يسمع لـهذا الـرَّجاء ، بأنَّ في هذا ) الـمغترب ( عنادا فر ، أو يقيـــنا بأنَّ لسَّ

ته ، لا يتركه لهذه   بيقينيَّ
ً
ي الذي يعرف مسبقا  

أب  وذلك في قــوله ) فإن أبيت ( ، هذا التَّ

ويل بسفرٍ قصير 
َّ
فر الط ة وذلك العناد ، بل يقترح عليه فيه البديل ، باستبدال السَّ اليقينيَّ

ام الزََّ عيد فيه أيَّ ه ، ي  فارق حضن أبيه ، وذلك بـما يقصُّ من الجميل الذي كان الولد لا ي 

فولة التي قد تدفع الابن لقبول هذا البـــديل في حال عــزم على الارتـحال 
ُّ
عليه من حكايا الط

 ... 
ً
دا َمـجدَّ

َ
َ
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 الكلمة فلسفة وجمال:

  خطاب تنتجه ا     
ة داخل أي  فرات الأساسيَّ

 
عدُّ اللغة أهمَّ الش

 
ات ، باعتبار أنَّ اللغة ت

َّ
لذ

عرُّف على المعنى داخل الخطابات ، ومن هنا يمكن  اء في التَّ  يساعد القرَّ
ً
ا  معرفي 

ً
ر إطارا  

 
توف

ة ، كما يمكن اعتبارها أداة  ة ثقافيَّ  وافتراضات إيديولوجيَّ
ً
 يجسد قيما

ً
اعتبار اللغة نسقا

م الاجتماعي 
ُّ
حك ة للتَّ   . (27)سحريَّ

 
 مثلى لتحريك المشاعر وإثارتها ، بوصفها وسيلة

ً
تعبيرٍ وأداة

مين أثناء قيامهم بأحاديث فيما بينهم ،   
 
لوك الإنساني ، باعتبار أنَّ المتكل أثير في السُّ والتَّ

ة  رة لنجاح عمليَّ
َّ
نة ، وأهداف مسط دة ومقاصد معيَّ هم مرتبطون بسياقات محدَّ فإنَّ

خاطب بصورة كاملة . َالتَّ
َ

ى في بعض الحالات ، مثل كلُّ جملةٍ     
َّ
ة أولى تتجل ة أو ) نص  ( ، وراءها مقصديَّ لغويَّ

ي   
ة ، وهي التي يعرفها المتلق  غبة والحب  والكراهية ، وثانويَّ ي والرَّ من  الاعتقاد والخوف والتَّ

م والحالات التي وراءها ، وتوضيح ذلك يكون بـ : أنَّ الفعل الكلامي " اقرأ   
 
من مقاليد المتكل

 يدلُّ على رغبة المرسل في الاستماع إلى القراءة ، وثانوي في اعتراف  "
ً
ا  آلي 

ً
ي مقصدا  

يلب 

ى أمره  ي بذلك ، وثلاثي في رغبة المرسل أن يلبَّ  
َ. (28)المتلق 

ص  ،       ة النَّ ثت عن مقصديَّ ة القراءة " قد تحدَّ ات المعاصرة في " نظريَّ ظريَّ وإنَّ بعض النَّ

ة  عن صاحبه ، والبعض  وليس عن مقصديَّ
ًّ
ص  أصبح مستقلا م ، باعتبار أنَّ النَّ  

 
المتكل

صوص ، فقد يعمد القارئ إلى  ث عن دور القارئ الحاسم في تحديد دلالات النُّ الآخر تحدَّ

ص  ، كما اعتبر  ه المعنى الأصلي للنَّ إحداث تغيير جذري فيما يمكن أن ينظر إليه على أنَّ

ة هي  ة ، البعض أنَّ المقصديَّ صيَّ ات النَّ نتيجة لتفاعل حقيقي بين ثقافة القارئ والإمكانيَّ

ص ولا للقارئ  َ. (29)إنها إذن ليست مطابقة لا للنَّ

وْر  
م 
 
لُّ الأ

 
 ] ك

 
ت

َ
ل بَدَّ

َ
 /  ت

 
دَت

َّ
بَل

َ
 /  وَت

 
دَت بَّ

َ
ل
َ
ار ي ، !!وَت د 

 
نْ أ

 
أ  ب 

يْت  و  ت 
ْ
نْت  ان

 
يْق  /  ...... / ك ض 

دْر ي .. ،  َ/ ص 
 
ه  خ نَّ دْ إ 

 
مٌ ق

ْ
ل ح  ـي .. ، / و  ن 

 
ط ى و 

 
ل ـي ع  دٍ وْف  ي بَلِِّ لَ فِّ

بَدَّ
َ
ا ت ه  ائ 

بْن 
 
ى أ

 
ل و ع  ـحْن 

 
دْ ت ع 

 
ـمْ ت

 
/ ل

عيد هذا المعنى ) معنى الاغتراب في البلد ( ، وذلك بعد الرُّجوع إليه من طول  (30) [ . وي 
 أقس ى بين من كان يرجو منهم عظيم الزََّ

ً
ربة

 
هو والاحتفاء بقدومه ، غياب ، ليجد المغترب  غ

ا  ـه 
 
ـي ل ت 

ْ
أ نْ ي  ـم  و ، / ب 

زْه 
 
دْ ت ع 

 
ـمْ ت

 
ئ  ل ان 

و  نْ م  ل  ، / ع 
 
سْأ

 
وْد  ن ع 

 
ن ربةٍ في الوطن : ] و 

 
فاجأ بغ لي 
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وراني لحروف الكلمة الواحدة ( 31) بديل الدَّ اعر في هذه القصيدة بالتَّ [ . وقد استعان الشَّ

َ
 
ر عن ظ  

عب  ب ليشتقَّ منها ما ي  لاع  ر الحال في الوطن ، ونجد أنَّ هذا التَّ لمة الاغتراب وتغيُّ

ي عند دلالاتـها التــي تتضافر على   
بالألفاظ بتقليباتها المختلفة يستدعي وقـــوف الـمتلق 

ي فنجد كلمة ) لبد ( في اللغة تدور   
عور القاس ي الذي أراد أن ينقله للمتلق  الإيحاء بالشُّ

ن في 
ُّ
وط َالمكان حيث معاني التَّ يء »

َّ
س  الش 

 تدلُّ على تكرُّ
ٌ
 صحيحة

ٌ
ال كلمة اللام والباء والدَّ

 ، إذا 
ً
بدا

 
اس عليه ل دها الـمطر ، وصـــار النَّ ـــدت الأرض  ، ولبَّ ه فوق بعض ) ... ( وتلبَّ بعض 

د  بالمكان ، إذا أقام ) ل ، من ألب  ع 
 
 على وزن ف

ً
 ( أيضا

ً
دا ب 

 
عوا عليه ) ... ( و) ل ... ( ومن  تجمَّ

ه 
 
 منزل

فار ق  د : الرَّجل  لا ي  ب 
ُّ
د  بالمكان : أقام به . والل َالباب: ألب  ن  (32)«

ُّ
. ويسبق هذا التوط

اعر    ر حاله عند الإياب فعاجل  الشَّ الذي استقرَّ في وجدان المغترب عند غربته قد تغيَّ

وَ  الوطـــن عليـــها لي 
ر الحال ، المغترب  في محو صورة الحال التي فارق  صله إلى معنـــى تغيُّ

ثله وهو ما نجده في معنى كلمة ) بدل ( ، وهي :  َوتبدَّ اهب . »
َّ
يء الذ

َّ
قام  الش  يء  م 

َّ
قيام الش 

ه 
 
يل د 

يء وب 
َّ

ل  الش  د  َ. (33)«َيقال هذا ب 

ن له ما         
بي  ي ومخاطبة المغترب به عند رجوعه ، ي   

وبعد تأكيد هذ المعنى في ذات المتلق 

كون الذي هو بعض آ ا كان فيه إلى حال  السُّ ر ، الذي انتقل فيه الحال ممَّ غيُّ ل إليه هذا التَّ

د ( 
ُّ
بل ــــاعر أعطى بصيــــغة ) التَّ معاني ) الوطن ( إذا أخذناه بمعنى ) البلد ( ، ولكــنَّ الشَّ

شبه بروك البعير بعد نشاط فتلزق بالأرض لبي ، الذي ي   
كون الس  ، وهو يعكس  معاني السُّ

 ما نجده 
ً
 ، وهذه المعاني هي أيضا

ً
حديث به تغييرا حال الإنسان المستوطن للبلد دون أن ي 

ة حيث  لالة اللغويَّ َفي الدَّ ظر في » وعه عند النَّ ر 
 
ال أصلٌ واحدٌ يتقارب ف الباء واللام والدَّ

ها بالأرض  ت  د 
ْ
ل  ب 

 
اقة ت النَّ ع  قال وض  دْر . وي  ر كت .قياسه ، والأصل الصَّ د  ، إذا ب 

َّ
قال بل وي 

د سواء ) ... ( والبالد 
َّ
 ، مثل تبل

ً
ل  إبلادا د  الرَّج 

 
ز ق بها ) ... ( ويقال أبْل

 
الرَّجل بالأرض ، إذا ل

د 
 
ل  المقيم بالب 

ً
َ. (34)«َقياسا

مكن أن ينجم       اعر ما ي   أعطى الشَّ
ً
ا  إيجابي 

ً
حدث تغييرا مكن أن ي  كون لا ي  ولأنَّ هذا السُّ

ي ، وهو لفظ   
 وكآبة في وجدان المتلق 

ً
رٍ للأسوأ فأتى بلفظ آخر أكثر عتمة عنه من تغيُّ

ل الحال الذي آل إليه  ا ينق    ممَّ
مس واكفهرار الجو  وحي بحجب نور الشَّ د ( الذي ي  ) تلبَّ
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 من ظلمة عند 
ً
اعر بهذا الجو  الكئيب بما يكون عليه الجوُّ حقيقة الوطن ، فأوحى الشَّ

مس وتدفع للكآبة .  كما يقول الشاعر:التلبَُّ ب الشَّ َد تحج 

ك   ار س 
 
ـي ف ان  ر 

 
نْت  ت

 
ا ك م 

 
ـي / ك ان  ر 

 
لَّ ت

 
ظ ت  ـي / ل  ات  ر 

 
ث ى ع 

 
ل يْك  / ع  فَّ

 
ك  ب 

ع  ض 
 
 ت

َّ
لا

 
ل  أ او  ح 

 
نْت  أ

 
] ك

ـي/ ح َ ن 
ع  جْـم 

 
سْت  أ

 
ل ج  ل  / و  رْح 

 
ك  ت ت 

ْ
رك

 
ت  ت

ْ
ل جَّ ر 

 
يْن  ت ح 

ار  /  و  و 
ْ
غ ا الـم  م 

 
ـي /  ك ان  ر 

 
وْد  ت ع 

 
يْن  ت ى ح  تَّ

ارْ [  و 
ْ
غ ك  الـم  ار س 

 
 ف

ً
يْـما د 

 
نْت  ق

 
 .( 35)ك

نْت  
 
وْقٌ / ك

 
ه  / ش س  ـحْب  نْ م  ـى م 

َّ
ل د 

 
ت ر / و 

 
اث ن 

 
ت ـي / و  ب 

ْ
ل
 
خ  ق سَّ ف  ت 

 
ه  / ف ت 

رْب 
 
ـى غ

 
ل  إ 

اد  ويقول : ] ع 

َ
 
ي / ف ن 

ح  فْض  ي 
 
ت  / ف ل 

نْف   ي 
َّ

لا
 
ل  أ او  ح 

 
د  أ او  ع 

 
أ ا / و  ـه   ب 

ق  ل 
دْ ع 

 
ا ق ض  م  ف 

ْ
ن
 
 أ

 
يْ لا

 
ـي / ك ت 

د  وْر 
 
ى أ

 
ل قَّ ع  د 

 
أ

نَ  ق  م 
ْ
ل
 
بَْــــافَ ـــغ

 
 أ

 
ى لا تَّ ا / ح  ه  و م َــــذ  ـــد  ك  / ــ ـح  م 

 
لا يَّ / م  يْن  نْ ع  ب  م  ـهْر 

 
 ت

 
يْ لا

 
وْر  / ك د 

 
أ
 
وْق  / ف وْع  الشَّ ز 

ْ
ن

ر  ، [  اد 
 
غ

 
ت  ت

ْ
ن
 
أ َ.( 36)و 

َ

 عن      
ً
ة غير منفصلة تماما ابقة تراكيبه اللغويَّ اعر مثل ما تأملنا في الأبيات السَّ فالشَّ

ة ، وتجربته  المعاني التي يقصدها ، إذ ينقل لنا معاني مباشرة يضفي عليها صبغته الفنيَّ

لالي  ة مع محتواها الد  يغة اللغويَّ  
 تتطابق فيه الص 

ً
ة ، لينقل لنا واقعا عريَّ  

 
ف لنا الش

 
، فيوظ

أثير . َعبارات مختلفة في سياقات مختلفة ، لكن لها نفس الوقع والتَّ
َ

لٌ 
ُّ
ص  ، وكان هناك توغ ي مع النَّ  

د المتلق   إذا توحَّ
َّ

ص  إلا فاعل مع النَّ ي التَّ  
ق للمتلق  ولا يتحقَّ

فاعل تت ة ... ، وفي هذا التَّ ة تصويريَّ داخل تجربة فكريٌّ ، وجداني إلى درجة غيبوبة خياليَّ

 من هذا 
ً
امل عند القارئ ، ومع أنَّ شيئا  ع الشَّ

ص  والمغزى الخبري والمعرفي المتنو  النَّ

عة ) بعضها عفوي لدى  ه من خلال رموز متنو   أنَّ
َّ

المخزون يكمن في الوعي الباطن إلا

ص  يستيقظ هذا الكامن ويظهر  ك ، فيحاول هذا القارئ بناءً على ذل( 37)المبدع ( في النَّ

ص  ويفكَّ شيفراته ، وإيجاد حلول للمعاني الغامضة التي يحتوي  المخزون أن يفهم النَّ

مز. فاعل الرَّ َعليها ، ولعلَّ أهمَّ شفرات هذا التَّ
َ

مز:   الرَّ

اخلي باعتماده على      عبير عن عالمه الدَّ اعر في التَّ د فيه مقدرة الشَّ مز الذي تتجسَّ هو الرَّ

ة  من عالمه الخارجي وما يحيط به ، والقصد من وراء ذلك هو تعميق رموز ومفردات لغويَّ
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ه  مز اللغوي بأنَّ ي ، ويعرَّف الرَّ  
ة لديه لينعكس تأثيرها فيما بعد عند المتلق  عريَّ  

 
ؤيا الش  »الرُّ

مز الذي تتبلور فيه كلمة واحدة  لبساطته  (38) «َالرَّ
ً
، وهو كذلك شائع  الاستخدام نظرا

ة الإيحاء في
َّ
َه ، وبساطته تلك تكمن في وقل ة » اعر على المفردة اللغويَّ اعتماد الشَّ

شابه 
َّ
ة عن طريق الت اهريَّ

َّ
 لتدلَّ على معنىً أبعد من دلالتها الظ

ً
 رامزا

ً
واستخدامها استخداما

لالتين ة إقناع كبيرة ، (39) «َبين الد  ة وآليَّ مز قوَّ َفهـــو  ، ويمتلك هذا الرَّ ة الأبرز التي » الآليَّ

ة الإقناع  د عبرها استراتيجيَّ  فيها ، وتتجسَّ
 
، بين رمزٍ موضوعي  (40) « يستعمل المرسل  اللغة

فاعل مع النَّص ، وآخر خاص وذاتي .  ة التَّ ومن هنا فقد برزت لنا ولو بشكل بسيط أهميَّ

ق ة . وتتحقَّ صيَّ ة النَّ ة ، وتحقيق الفاعليَّ واصليَّ ة التَّ هذه  ومع المخاطب لإنجاح العمليَّ

  أنواعه :
مز بكل  ة على مستوى الرَّ َالفاعليَّ

َ

مز الموضوعي : مزية على مرموزه  الرَّ اعر صفته الرَّ  وفيه يضفي الشَّ
ً
مز الأكثر شيوعا وهو الرَّ

فه ،   
 
مز الذي يوظ اعر والرَّ ة التي تنتاب الشَّ فسيَّ ، وتكون العلاقة واضحة بين الحالة النَّ

مز -ويكونَ اعر -الرَّ ا . (41)بمثابة المعادل لفكرة الشَّ ـي / و  ت  ر  اك 
 
ى ذ

 
ل رَّ ع  ر كْ يقول الشاعر: ] م 

ْ
ت

وْب  
 
سْل ك  م  نَّ

 
 أ

 
عْر ف

 
ا أ

 
ن
 
أ
 
 / ف

ً
سا ئ 

بْت  و م  بْد  ك  / ي  جْه  ل  و  ـجْع 
 
 ت

َّ
لا

 
لْ أ او  ه  / ح 

 
ك ر 

ْ
ت
 
نْ ت

 
و أ

 
ـحْل ا ي  ر ح م  الف 

تَ 
 
رْف

 
ـي غ ه  ف 

 
فْر غ

 
يْ ت

 
ه  ك

 
ل ـحْم 

 
اءٍ ت و  ـه   / ل 

ً
عا س 

َّ
ت ر ك  م 

ْ
ت
 
ي ت

 
ك  / ل 

ك  ب  ائ 
ق  ت  ح 

ْ
غ ر 

ْ
ف

 
ك  أ نَّ

 
أ  / و 

 
عْر ف

 
أ ك / و 

َ
 
وْن

 
خ يْد  س  ز 

 
يْن  ت ك  ح  ضْح  ت 

 
عْر  / ف  الشَّ

 
ة

 
ل يْص  و  زُّ ح  ـه 

 
يْن  ت ي / ح  اس   ف 

ْ
ن
 
ى أ

 
ل  إ 

نُّ ـح 
 
ت  ت

ْ
ا ز ل ك  / م  نَّ

 
ا أ ه  ت 

َ اس   ف 
ْ
ن
 
نْ أ ةٍ م  ب  قْر  ى م 

 
ل ك  / ع 

 
ل جْع 

 
نْ أ

 
ي / أ وْر 

قْد  ـم   ب 
اد  ا ع  م 

 
ت / ف ل 

نْف 
 
يْ ت

 
ش  ك او  ن 

 
ت سْ / و  مَّ

 
ل ت 

 
ي / ف

ك  /  ع  د 
ْ
خ

 
 أ

َّ
لا

 
ك  / أ جْه  ب  و  اط 

 
خ

 
يْن  أ ي ح  عْن 

ي / د  ائ 
و  ء  ه 

ْ
ف نْ د  ا م  اي  ق  ك  / ب  ت  يْر  غ 

ت  ص 
 

صلا
 
ـي خ ف 

ا  ى م 
 

ش 
ْ
خ

 
أ ب  / و  ح 

س 
ْ
ن ت  ب  س 

ْ
ل  الق 

 
اف

 
غ نَّ ش 

 
ر  أ ع 

ْ
ش

 
أ
 
ب / ف

ْ
ل يْن  الق  اي 

ر 
 

 ش
 

ف ـج 
 
رْت

 
ت  / و 

 
ف ـج 

 
رْت

 
ا أ

 
ن
 
أ
 
ف

َ
 
رُّك  أ

 
جْت

 
ا أ

 
ن
 
أ
 
كْ / ف ضْح  ي ي  جْه  ر ى و 

 
يْن  ت لْ ح  ارْح 

 
ك  / ف اس  ـم 

 
ت
 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
 / ف

 
ط سْق 

 
نْ أ

 
اه  / أ

 
ش

ْ
خ

نَ 
ْ
غ

 
د  أ  

د  ر 
 
ــي أ ان  ر 

 
يْـن  ت لْ ح  ارْح 

 
ا / ف ـه 

 
ت ر  ْ

ؤ  ب 
  
ـمْلأ

 
ك  ت

َّ
ل ـي / ع  ت  ر  اك 

 
ـي ذ ش  ف  ب 

ْ
ن
 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ ة / / و  ي 

ا ي ) ب  يْج  ة ، ت 
رْح  ي  الف  ي ز  يْج  ة / ت 

م 
 

لا السَّ عْ ب 
وْح وترج  ة تر  م 

 
لا السَّ ة / ب 

م 
 

لا السَّ ي ب  يْب  ب 
ا ح  ة ي  م 

 
لا لسَّ

ي [  يْب  ب 
ا ح  ي / ي  يْب  ب 

ا ح  ة / ي  م 
 

لا السَّ ي ب  يْب  ب 
ا ح  ة ي  م 

 
لا السَّ ة / ب 

ام  س  الابْت  ب 
(42 ). 

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ن الفكر وانفصل الإحساس عن القلب ، فمآل ذلك الانغلاق إذا ما انفصلت المعرفة ع

ض ات ، يتَّ
َّ
ي ، ـــــعلى الذ اس   ف 

ْ
ن
 
 ، أ

ً
سا ئ 

بْت  اعر ) م 
 

ة المنتقاة من طرف الش ح من العبارات اللغويَّ

لْ ... ( الموقف ارْح 
 
ش  ، ف ب 

ْ
ن
 
ك  ، أ اس  ـم 

 
ت
 
 ، أ

 
ف ـج 

 
رْت

 
ت ى ، و 

 
ش 

ْ
خ

 
أ او ش  ، و  ن 

 
ت ك  ، و  ضْح  ت 

 
فس ي  ف النَّ

عور بالحزن والأس ى على الرُّغم من  ر حالة الإحباط التي يمرُّ بها والشُّ الذي يعيشه ـ فتصو 

ي للقارئ ، الذي عليه أن يكون له  المحاولات اليائسة .  
ق إلا بالجمال الحس   وهذا لا يتحقَّ

خص العادي ، وش يء من  بعض الش يء من المؤرخ وش يء من الفيلسوف، وش يء من الشَّ

ص  وكشف مستوياته الم عامل ؛ لغرض تحليل النَّ فاعل والتَّ ف ، وش يء من الموهبة في التَّ ثقَّ

وأبنيته وأنساقه وسياقه وما تحكم فيه من قوانين ونظم ودلالات التي يمكن لها مساعدة 

القارئ على خلق ما يقرأ ، أي إبرازه إلى عالم الوجود بتقويمه أو إخراجه في صورة من 

ور بناءًَ ار ك  / على ما يدركه منه حين يفهم ، فأمام نص  :  الصُّ
 
ظ ت 

ْ
ـي ان ر  ف  ائ 

 
ط عْض  الف  ] ب 

ا 
 
ذ نْ ه 

 
ك ي 

ْ
ل
 
ة  ، / ف

 
وْل ف 

ُّ
ص  الط

ـي قص  نْك  ف   ع 
ً
ـحْثا ت  / ب 

 
ل  الليْلا قْب 

سْت  لْ ي  ز  ـمْ ي 
 
ك  / ل  

م 
 
جْه  أ و 

َ
 
جْأ

 
يْلْ / ف م 

م  الـج 
 
ل  الـح 

 
ة اي  د   ، / ب 

اء  س  ر دُّ الـم 
 
سْت

 
ك  /  ت ه  ج 

ر  و  و 
 
نْ ن ي م  ه  ت 

ْ
ش

 
نْ ت

 
ا / أ ه 

 
اق دْ ر 

 
 / ق

ً
ة

 العربي الإنستن

 شغفال فراغال القدرة قاللا.صد الوعي

 ة التماسكمحاول

 كسارالان

 ترتجف أشعر تح  أجعلك أخدعك  أعرف

 الرغتبة
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ة  /  يْـم  د 
ب  الق 

ع 
 
ل  الل اك 

ي  ه   / و 
ً
ة

 
ان ز  خ 

 / و 
ً
ة

 
رْف

 
ب  غ  

 
ت ر 

 
هْي  ت ك / و   

م 
 
رْس  أ ـي ع  ا ف  ه  سْت 

 
ن
 
 / آ

ً
ة

 
اش

 
ش ب 

َ
ْ

ش
 
 الأ

 
ة يَّ ق 

ب  ات  / و  س  اب 
وْد  الي 

ر  الو  ر  و  ات 
 
ف الدَّ ا... ؟و  ه  ر 

 
ك

ْ
ذ

 
نْت  ت

 
ا ك ا م 

 
ذ دْر ي إ 

 
 أ

 
. / لا اء  ر ى  !!!ي 

 
ت
 
/ أ

 ]؟
ً
ة رْه  ا ب  اه  ر 

 
نْ ت

 
ك  أ مُّ ه  ٍ تلاعب صاحبه بالكلمة ،  . (43)[ [ !ي 

 في نص 
ٌ
ط  

ه متور  درك القارئ أنَّ ي 

ة ، هالات من الإيحاء وسحر المعنى ، خلق   ، وخلق لها فضاءات دلاليَّ
ً
ا  خاص 

ً
َرمزا ى ويسمَّ

خص ي ،  مز الشَّ َبالرَّ ر به عن »  
ه يأتي برمزٍ أصالة منه ليعب  اعر أي إنَّ وهو الذي يبدعه الشَّ

جربة أو شعورها   ( 44) «التَّ
 
مز في هذه الحالة مرتبطا َ؛ فيكون الرَّ بالوجدان الجماعي »

ابض ى خاصيََّ (45) «َالنَّ اعر أو بذكرى من ذكرياته أو حتَّ صلٌ بذات الشَّ ه متَّ ة يراها هو ؛ لأنَّ

مز الخاص   ي ، لأنَّ الرَّ  
يء الذي لا يضمن تجاوب وتفاعل المتلق 

َّ
ولا يراها الآخرون ، الش 

ي الذي لا يرى فيه   
اعر على عكس المتلق  بحاجةٍ إلى معرفة أبعاده التي لا يعرفها سوى الشَّ

د ال اعر " محمَّ د طلاسم مبهمة تحتاج إلى فك  وفهم أغواره . والشَّ ات " أبدع سوى مجرَّ شحَّ

ربة والاغتراب إذ يقول :
 
ي / في استغلال رمز الغ ـح  م 

 
لا لَّ م 

 
نْك  /ك ي ع  ف 

ْ
خ

 
ت  أ

ْ
از ل عْض   ] م  ب 

ك  / 
 
وْن ي  ـي ع  ن  ر  اص  ـح 

 
تْ ت

 
ان

 
ا / ك ـه  و ب 

ـج 
ْ
ن
 
نْ أ

 
ت  أ

ْ
ل او  ا ح  م 

َّ
ل
 
ل  / ك رْح 

 
ت ـي و  ت 

ْ
أ
 
 ت

ً
ة جْف  ـي / ر  اب 

ر  اضْط 

رَْ
 
غ  ب 

يْت  و  ز 
ْ
ان

 
ت  ف

ْ
ك ر 

 
ت  ت

ْ
ن
 
أ ه  / و   ب 

قْت 
 
ط

 
ا ن ل  م  وَّ

 
أ ـى / و 

 
وْل

 
ك  الأ ات 

و 
 
ط

 
ا / خ ـه  ان 

 
رْك

 
ـي أ يْت  ف  ف 

ْ
خ

 
ةٍ / أ

 
ف

ي /   وْق 
 

اد  ش ا ازْد  ا م 
 
ذ ى إ 

تَّ يْـنْ / ح  ت 
َّ
ل ـي س  ا ف  ه  ت 

ْ
ل ـم  نْت  ح 

 
اق  / ك وْر 

 
ن  الأ  م 

ً
عْضا ا / ب  ـه  ات 

ب  ن  ـي ج  ف 

ـ ل  ف  رْح 
 
نْت  أ

 
ن  ك

 
لا  

 
ك

 
ش

 
يْن  / ت يْـــك  اللت  فَّ

 
ع  ك

ْ
ق و  ار  / و 

ـــد  ـي الـج  ــك  ف  يْـح  مَّ ر 
 

ش
 
يْنْ / لأ  يْن  ب  ك  ب  ـاب 

ي  ي غ 

ارْ [  ح  وْج  الب  ى م 
 
ل ـجْر ي ع 

 
 / ت

ً
ة يْن  ف 

َ. (46)س 
َ

مز ، وتحقيق تزاوج ل      اعر في استقطاب هذا الرَّ ة الشَّ ه مع ونشير في هذا المقطع إلى قوَّ

مز الموضوعي ، ي إلى نشاطٍ منتج يقابل نشاط  الرَّ  
فاعل الذي ينتهي بالمتلق  ونقصد هنا التَّ

فاعل بين  ل في فضــــــاء هذا التَّ
َّ
ص  يتشــــك المبدع نفسه فيجوز القول عندئذ أنَّ معنى النَّ

دها مع شعور الغربة واَلا عدٍ فلسفي  للكلمة ، في توحُّ مزين ، لتحقيق ب  غتراب ، ما يظهر الرَّ

س   لنا سَّ ح 
 
يْن  ت ع / ح  اج  ر 

 
ت ه / و  ت 

ي 
ْ

ش ـي م  ح  ف  رْج 
 
أ
 
اهْ / ت و  لَّ ق 

 
ع  ك جْم  سْت  يْ ي 

 
ك  ل 

ض  ف 
ت 
ْ
في قوله : ] ان

َ
 

اف
 
دْ خ ق 

 
ات / ف م  ل 

 
ع  الك

ْ
ق  / و 

 
عْر ف نْ ي 

 
ه  أ ن 

 
مْك

 
وْ أ

 
ى ل نَّ ـم 

 
ت يْه  / و 

 
يْن ق  ع 

 
ل
ْ
غ

 
أ
 
ات / ف م  ل 

 
ء  الك

ْ
ف نَّ  د 

 
أ ب 

ات   نَّ ر   ل 
ه  ب 

 
ت
ْ
ى ان تَّ ه  / ح 

 
ت فْو 

 
تْ غ

 
ال

 
نْ ط ا إ  م 

 
اء / ف ب  ر 

 
ة  الغ

د  ئ 
ْ
ف
 
ـي أ ن  ف 

 
سْك ا ي  ل  / م 

 
ك
ْ
أ
 
 ت

 
ة رْب 

 
الغ
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ـي  ا ف  ه  جْر ج  ر  وْت  ي  لَّ الصَّ
 
ك / ظ اس  م  ت  يْ ي 

 
 / ك

 
ظ يْق 

 
اسْت

 
ه  / ف ع  سْم  ـي م  ر  ف  نْق  وْتٍ ي  ص  ل 

ف / و  ات  اله 

َ
 
ن
 
ذ

 
ـي أ س  ف  ـجْل 

 
ك  ت نَّ

 
 أ

 
عْر ف

 
اك / أ س 

ْ
ن
 
نْ أ

 
ى أ

 
ش 

ْ
ـخ

 
ك  ت نَّ

 
ظ

 
أ يْك / و 

 
ل  إ 

اق  ت 
ْ

ش
 
مْ أ

 
ـي / ك ب 

 
يْه  / أ

سُّ  ح 
 
نْت  أ

 
ا / ك ه 

 
عْر ف

 
 أ

َّ
لا

 
ى أ

 
ش 

ْ
ـخ

 
لْ ت ه 

 
ك  / ف ف  حْر 

 
أ  ب 

ُّ
ط

 
ـخ

 
اق / ت وْر 

 
عْض  الأ ك  ب  ام  م 

 
ك  / أ د 

قْع  م 

ـمَُّ
 

ش
 
م / أ

 
ل وْت  الق  ص  ت  ب 

 
يْلا

 
ل  ب 

يْق  ض 
 
يْن  أ ح 

ال / و  مْي 
 
يْن  الأ ي 

 
لا بْر  م   / ع 

ً
ولا ـحْم  ـي م  ت 

ْ
أ ك  ي  يْن  ن 

ح 
 
ك  / ف

دْر ي  ص   ب 
ئ  ل 

ـمْت  ا / ي  ه  ع  ال 
 
ط

 
يْن  أ ـي ح   

 
ن
 
م  أ

 
عْل

 
لْ ت ك / ه  ات 

اب 
 
ط وْق  خ  نْد  ـي ص  ب  ف   

 
ل
 
ق

 
نْت  أ

 
ة / ك رْب 

 
الغ

اوَ 
 
ق

 
أ
 
ك / ف ائ 

و  يْح  ه  اص  ر  ف 
ْ
ق
 
ن  أ

 
سْك

 
انٌ / ت رْب   / غ 

 
ة رْب 

 
نَّ الغ

 
 أ

 
عْر ف

 
ا / أ ن 

 
ل
 
ك
ْ
أ نْ ي 

 
ل  أ او  ـح  ان  ي 

 
ا ك م  م 

َ
 
ف ك / و  ت 

يْد  ف 
يْن  ح  ع   ب 

ام  ن  اه  ي  ر 
 
ن / أ

 
ط ر  اسْم  الو 

َّ
ك

 
ذ ت 

 
 ن

 
ى لا تَّ ا / ح  ن  ز ع 

ْ
ن
 
نْ ت

 
ل  أ او  ـح 

 
ت دْر / و   الصَّ

وْق 

ا /  ه  ف  حْر 
 
ت  أ اب 

ن  وْن  م  ي  ة  ع 
ي  اص  ن   ب 

ام  ن 
 
ان / ت

 
وْط

 
نَّ الأ

 
أ  ب 

وْل  ق 
 
نْت  ت

 
ي / ك  

د  ي .. ج   
د  د  ج   

د  ر 
 
يْن  ت ح 

ر   ظ 
ت 
ْ
ن
 
ا أ

 
ن
 
أ
 
ر ك / ف اع 

 
ش زْيْد  م 

 
يْن  ت لْ ح 

 
بْخ

 
 ت

 
ـي / لا بْ ل 

ت 
ْ
اك

 
ه  / ف  ب 

سُّ ح 
 
أ اه  و  ر 

 
نْت  أ

 
ك

 
ال / ف ف 

ْ
ط

 
الأ

ا  ه  ن  سْك 
 
يْ أ

 
ك / ك

 
وْف ر  ا ح  نْه   م 

 
ط سْق 

 
 ت

َّ
لا

 
ل  أ او  ح 

 
أ ة / و  رْب 

 
يْق  الغ ض 

 
يْن  ت ا ح  ه  ر ج 

ْ
خ

 
يْ أ

 
ـي / ك ت  ر  اك 

 
ـي ذ ف 

اء ي 
ْ

ش
 
عْض  الأ َ.  (47)[  / ب 

َ

اعر      طابق العالم الخارجي ، ولا  -في هذا المقام  -والشَّ
 
لا يحاول أن يجعل الكلمات ت

قنع القارئ بما يختلج العالم الخارجي أن يطابق الكلمات ، لقد حاوَ بط بين الأشياء لي  ل الرَّ

تابعي في صدره وينهش روحه ،  صال التَّ  
 
بط »َوهو من أنماط حجج الات ججٌ  تسعى إلى الرَّ ح 

م ربط   
 
ة ، ففي هذه العلاقة يحاول المتكل بين حدثين متتابعين بواسطة علاقة سببيَّ

تيجة برابطٍ سببي  بب بالنَّ َالسَّ ة التي  فالمطلوب ؛ (48)« عبير عن القضيَّ هو الإخلاص في التَّ

ضح لنا من خلال الأفعال المستعملة : تخش ى  -يحاولَ -تأكل -تشغل فكره وقلبه ، ويتَّ

م ، الذي  -أقاوم -أشمك   
 
فس ي للمتكل أشتاق ، كما يحلو للبعض ترجمتها بالموقف النَّ

 ح بما يؤلمه ، وهو حال الإنسان العربي ، وحال المجتمعات
فوس المتواطئة  يصر  ، وحال النُّ

 للغربة ، لتكتمل الحال . 
ً
ة ، ما يجعله في حال اغتراب ، طالبا َذات المصالح الخاصَّ

 الغربة : 

ة العشق والغربة ، غريب يلقاه غريب ، عاد إلى غربته ،  َالغربة ، ثلاثيَّ

ل
 
ك
ْ
أ
 
 ت

 
ة رْب 

 
نَّ الغ

 
أ  ب 

 
اف

 
دْ خ ق 

 
 ] ف
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ةَ 
د  ئ 

ْ
ف

 
ـي أ ن  ف 

 
سْك ا ي  اء  م  ب  ر 

 
َ[ .( 49)الغ

ة  رْب 
 
ت  الغ

 
يْلا

 
ل  ب 

يْق  ض 
 
يْن  أ ح 

َ[ ( 50)] و 
َ

اعر من الغربة ما يكون من هذا الجذر لفظ " غربان " المستحضر لمعاني       ويشتقُّ الشَّ

شبه الموت الذي هو " سفرٌ  واد ، وهو حال المغترب ، فهو مسافر عائد ي  الغيبة والموت والسَّ

ا / " : ]  !َبلا عودة ن  ز ع 
ْ
ن
 
نْ ت

 
ل  أ او  ـح 

 
ت دْر / و  اص  الصَّ ف 

ْ
ق

 
ن  أ

 
سْك

 
انٌ / ت رب   / غ 

 
ة رْب 

 
نَّ الغ

 
 أ

 
عْر ف

 
أ

نْ 
 
ط ر  اسْم  الو 

َّ
ك

 
ذ ت 

 
 ن

 
ى لا تَّ [ . ولا شكَّ أنَّ نسيان اسم الوطن هو قرين الـموت ، موت ( 51)ح 

  ما يربط هذا المغترب بوطنه فينزعه من الأعماق . ليتركه 
 تنعقه كل 

ً
في الوجدان خرابا

ة " من أن  د الخوف على " الهويَّ  
جس  فس التي تسكن صدر المغترب . وهذا ي  غربان النَّ

ربة ، ولأنَّ 
 
 قها ديــمومة الغ

حياة الكاتب لا تنفكُّ عن كتابة الحياة ، وكلاهما وجهان  »تمز 

ات وصناعة المصائر 
َّ
َ (52) «لعملة واحدة : بناء الذ اعر هنا يتساءل عن مصير . فإنَّ الشَّ

مكن أن تؤول إليه ؟ ات المغتربة وما الذي ي 
َّ
َ !الذ

َ

جود الإنساني          من سمات الو 
ً
عدُّ ظاهرة الاغتراب سمة

 
  -وت

ً
ََ-كما أسلفنا سابقا وهي »

 دون جيل 
ً
 دون آخر ولا جيلا

ً
ارسين ، ولا تمسُّ شخصا قديمة قدم الإنسان بإجماع الدَّ

مكنن   ) ... ( وي 
د مجال الاغتراب في قسمين بارزين هما : الاغتراب عن الوطن ) لأي   

حد 
 
ا أن ن

َغتراب عن المجتمع ( سببٍ من الأسباب ( . الاغتراب داخل الوطن ) اَلا ولهذا نجد .  (53)«

 عن وطنه بقدر ما 
ً
ة ، بعيدا اعر لا يخاف على ابنه ) المغترب ( من الغربة الحقيقيَّ الشَّ

ة يخاف عليه إحساس ربةٍ أبديَّ
 
ا قد يحمله على غ ه بهذه الغربة عند الرُّجوع للوطن ، ممَّ

ا 
 
و  ذ د حقيقة الاغتراب : ] ه   

جس   من خلالها كلَّ صلةٍ له مع الوطن ، وهذا هو ما ي 
ُّ

يجتث

ةٍَ رْب 
 
غ  ل 

نَّ ـح 
 
نْ ت

 
ك  / أ يْق  يْد  ض  ز 

يْن  ي   ح 
 

اف
 
خ

 
أ
 
يْبْ / ف ر 

 
اه  الغ ق 

ْ
ل  ي 

 
وْف يْبٌ س  ر 

 
ي  غ ـمْض  

 
ت ر ى ، / و 

ْ
خ

 
أ

س ( 54) و  اه للغريب المسكون بالخوف من ه   إيَّ
ً
اعر المقطع بضمير الغائب ، ساندا [ . بدأ الشَّ

 على المض ي  ، ليبقى الغريب عابر سبيل ، وكلُّ من يشعر بالغربة عابر 
ً
فا

 
الغربة ، متوق

نا غريب ، وبعضنا مغترب وغريب .
ُّ
َسبيل ، وكل

َ



اتفلسفة الاغ د الشحَّ  تراب عند  محمَّ

 

 
136 

 

ل الإيقاع إلى ما يعرف ويطلب من اب      ربة ، فيتحوَّ
 
ف من وقع الغ  

نه الكتابة إليه ليخف 

نْ ... " وهي على وزن يتناوب بين تشكيلات بحر المتدارك  نْ د  نْ د  نْ د  بإيقاع قطر الميزاب " د 

ـــ
 

ش يْد  م  ز 
 
يْـــن  ت ـــــلْ ح 

 
بْخ

 
 ت

 
ـي / لا بْ ل  ت 

ْ
اك

 
نْ [ فيقول : ] ف

 
ل ع 

 
نْ و ف

 
عْل

 
ر  ] ف ظ 

ت 
ْ
ن
 
ا أ

 
ن
 
أ
 
ر ك / ف اع 

ة  رْب 
 
يْـــــق  الغ ض 

 
يْــــن  ت ــــا ح  ه  ر ج 

ْ
خ

 
يْ أ

 
ـي / ك ت  ر  اك 

 
ــــي ذ ـــا ف  ه  ن  سْك 

 
ــيْ أ

 
ك / ك

 
وْف ر  ــريد ( 55)ح  ـاعر ي  [ . فالشَّ

ه من اغتراب ابنه عنه ، فيقرأها  حسُّ ص هو بما ي 
َّ
أن يـحتفظ برسائل ابنه الغريب ليتخل

يْـ ة [ . فيجعل بذلك ضيق الغربة أكثر ألما أهل المغترب من قسوتها على ] ح  رْب 
 
يْـــــق  الغ ض 

 
ـــن  ت

َالمغترب ذاته . 
َ

ى      له من طباع المغترب فينس ى أصوله وما تربَّ  
بد 

 
مكن أن ت ويأتي الخوف من الغربة لما ي 

 هذا الخوف على فلذة كبده من آفات
ً
اعر مبديا ى  عليه ، فيقول الشَّ

 
ش 

ْ
خ

 
الاغتراب : ] أ

يْه /  ع 
ي / د  د 

 
ل ى و 

 
ل قْس ي ع 

 
 ت

 
ام  / لا ي 

 
 الأ

 
ة رْب 

 
ا غ ك / ي  وْت 

ء  ص 
ْ

ف ل  د   
د  ب  دْ ي 

 
رابٍ / ق ت 

ْ
ن  اغ يْك  م 

 
ل ع 

ي  س   حْب 
ـم   ب 

يْش  ع 
 
نْ أ

 
أ  / ب 

يْت  ض 
 
ا ارْت

 
ن
 
أ
 
 ( 56)ف

ً
ل هذا المقطع أقس ى المقاطع إحساسا  

 
شك [ . وي 

س يء إلى ابنه بغربة الابن ، 
 
اها أن لا ت ام ، يترجَّ س بمخاطبة الأيَّ اعر إلى حد  الهو  فيصل بالشَّ

ه بسجنه في  حسُّ في غربته ، وبديل ذلك ما يكفيها ما فعله به ) الاغتراب ( الذي جعله ي 

بته الغربة عنه . بين الخشية والحبس يعيش الإنسان ،  حب  وقد غيَّ ن ي   عمَّ
ً
الوطن بعيدا

َاب والوقوع فيه ، ليقع في مخالب الغربة .خشية الاغترَ
َ

( التي يسأل فيها ابنه خشية  !ولا يخفي سبب خوفه في قصيدة ) هل أكلتك الغربة ؟     

جْت  
 
ل
ْ
ث
 
هْــــلْ أ

 
ت / ف

ْ
ل ح  ر  ك  و  د 

 
لا  ب 

ت 
ْ
رك

 
له عن عاداته وتقاليده وما نشـــأ عليــــه : ] ت  

بد 
 
أن ت

ـــ ه  ــــدْر ] ؟ [ / و  ك  الصَّ ـــدُّ ـ
 

ش
 
يْــن  ت ك ] ؟ [ / ح  وْر 

 
ـــذ نَّ ج 

 
أ  ب 

ــــت 
ْ
دْرك

 
لْ أ ك ] ؟ [ / ه  يْد  ال 

ق 
 
ت  ت

ْ
ل دَّ ـلْ ب 

 ] ؟ [ 
ً
عْما

 
ا ط ـه 

 
نْت  ل

 
لْ ك ة ] ؟ [ [ . / ه  ــــرْب 

 
تْــــك  الغ

 
ل
 
ك
 
ـــلْ أ ــــوْد / ه  ع 

 
 ت

 
ــــوْف َ. [(57)س 

    َ ساؤلات التي يطرحها الشَّ
َّ
ه من صراع " الأنا " وهذه الت ما تنب  اعر على ابنه ) المغترب ( إنَّ

اجمع عن اختلاف المجتمع  راع النَّ  
مع " الهو " ، أو صراع " الأنا " و " الآخر " هذا الص 

اعر أنَّ المغترب قد  العربي الإسلامي عن المجتمع الغربي غير الإسلامي، الذي يرى فيه الشَّ

ى عليه من  ك ] ؟ [يفقد فيه ما تربَّ يْد  ال 
ق 
 
ت  ت

ْ
ل دَّ لْ ب  ه  قاليد (58)تقاليد فيسأله : ] و  [ هذه التَّ
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فس ي ، حيث  حليل النَّ صنيف " الفرويدي " في التَّ ل ) الأنا الأعلى ( حسب التَّ  
 
شك

 
التي ت

فس ي إلى ثلاثة أقسام هي :   م"فرويد" الجهاز النَّ َقسَّ

غبات  -»َ       َ( .الهو ) وهو مجموع الغرائز والرَّ

َالأنا ) العقل ( .  -      

َالأنا الأعلى ) وهو المجتمع بتقاليده وقيمه وأعرافه ( .   -      

وبذلك ينشأ الاغتراب عند " فرويد " نتيجة لضياع الأنا بين الهو والأنا الأعلى المتصارعين 

 اخرى 
ً
ة  ، وسلب معرفته مرَّ

ً
ة ة هذا الأنا مرَّ راع الذي . وهو ما يظهر  (59)«َوسلب حريَّ  

في الص 

اعر بقوله : ]  بطنه أسئلة الشَّ
 
وْد / ت ع 

 
 ت

 
وْف ك  س  دُّ

 
ش

 
يْن  ت ك ] ؟ [ / ح  وْر 

 
ذ نَّ ج 

 
أ  ب 

ت 
ْ
دْرك

 
لْ أ ه 

 ] ؟ [[ 
ً
عْما

 
ا ط ـه 

 
نْت  ل

 
لْ ك ة ] ؟ [[ / ه  رْب 

 
تْك  الغ

 
ل
 
ك
 
لْ أ َ. (60)ه 

َ

اعر لا يطرح هذه الأسئلة ليستفهم عنها ، بل هو ي     عرف إجابتها المسبقة ، يعرف أنَّ والشَّ

" الغربة " قد سرقت منه ابنه ، وجعلته " بلا ذاكرة " ، عزلته عن الواقع الذي عاش فيه 

ةٍ /  ر  اك 
 
 ذ

 
لا  ب 

دْت  الآن  ، لـ " تسجنه " ضمن الواقع الجديد ، في بلاد الغربة ، فيقول : ] ع 

بَْ دْ غ  ق 
 
ك / ف ت 

رْب 
 
ـي غ  ف 

ً
وْنا سْج   م 

ْ
ث

 
امْك

 
عْم  ف

 
ا ط ـه   ب 

اب 
 
غ ك / و  ـح  م 

 
لا لُّ م 

 
تْ ك اب 

 
دْ غ

 
ق ت / و 

ة [  رْب 
 
تْك  الغ

 
ل
 
ك
 
دْ أ ق 

 
اء / ف ي 

ْ
ش

 
َ. ( 61)الأ

ة هذه الغربة في استحالة العيش من جديد في وطنه الأصلي الذي صار       د واقعيَّ  
 
ويؤك

َ
ً
صا !َفيه غريبا ه ولا يعرف من كان ي   

 من أصحاب حي 
ً
 أنَّ لا يعرف أحدا

ً
ن له فعلا حبهم ليتبيَّ

ان  
 
دت ... " ، فيقول في قصيدة ) العودة إلى الغربة ( : ] ك

َّ
دت ، وتبل لت ، وتلبَّ الحياة " تبدَّ

ي   ة  الـح 
 
ق رْو 

 
ـي أ ه  / ف   ب 

رَّ م  ي  ه / ل 
 
عْر ف دْ ي 

 
جْهٍ / ق نْ و   ع 

 
ث بْح  نْ ي 

 
ل  / أ او  ـح  ل  (62)ي  مَّ ـح 

 
. /  .... / ت

هَ  ت  رْب 
 
ه [ (63) غ ت  رْب 

 
ل  غ اص  و   ي 

 
يْث ه  / ح 

 
ل وْص  ارٍ / ي 

 
ط ق   ب 

ق  ح 
ْ
ل يْ ي 

 
ى / ك ض   م  َ. (64)... / و 

َ

ر هذا الاجتماع بين الغربة والاشتياق في أكثر من موضع  وترتبط الغربة بالأشواق ، وقد تكرَّ

نْ  يوان ، ومنها قوله : ] م   
قٍ من الد  و 

َ
رَ  ش ـي آخ  ك / ف  ـمْت  س  نْت  ر 

 
ح   / ك ائ 

و  ل  ر  ـم  يْل  ح  نْد  م 

يْه [  ف 
ْ
خ

 
نْ أ

 
ل  أ او  ح 

 
أ
 
ا / ف ن 

 
ت رْب 

 
س  غ ن 

ْ
ؤ ي 

 
لُّ ف ه  ان  ي 

 
ك / ك مْس 

 
. والغربة تعني ) الوحدة ( في (65)أ

ة ؟ رْب 
 
تْك  الغ

 
ل
 
ك
 
لْ أ ان   !انعزال الفرد عن أهله وذويه وأصحابه ... : ] ه 

 
وْتٍ ك ص   ل 

ه  ب 
 
ت
ْ
/ أن



اتفلسفة الاغ د الشحَّ  تراب عند  محمَّ

 

 
138 

 

يَ  ه  / و  ار د 
 
ط  [ ي 

ً
يْدا ح 

يْت  و  ض   م 
 

يْف
 
ك ك / و  ت 

رْب 
 
نْ غ ا ع  ن 

ْ
ث  
د  زْنٍ / ح  ـح   ب 

يْح  . ويعتمد تصوير (66)ص 

ومه ولحظة  ورة بين حال المغترب لحظة قد  الغربة والاشتياق باعتماد المفارقة في الصُّ

احلون / القادمون ،   ، ) الرَّ
سن الضد  ظهر الضدُّ ح  ع الأضداد لي  زن  ارتحاله ، للتجمَّ الح 

نْ  مْ ، / م  ه  وْف 
 
ـخ ب 

مْ ، / و  ـه  زْن 
ـح   ب 

وْن 
 
ل مَّ ـح   م 

وْن 
 
ل اح  الرَّ

 
غبة ( . ] ف وق الرَّ موع / الشَّ والخوف والدُّ

ف َ
ْ
ن
 
ـي أ ام  ف  ن 

 
ت ةٍ س  رْب 

 
غ ب 

ي ، / و  ه  ت 
ْ
ن
 
نْ ت

 
ةٍ ل سْو 

 
َـــــق

 
تْ ت

َّ
ل
 
نٍ ظ عْي 

 
أ ب 

مْ ، / و  ه  يَْـــاس  نْد  م  مْ ، / و  ه  ع   
د  لٍ و 

مْ ، [  ه  وق 
 

ش  ب 
وْن 

 
ل مَّ ـح   م 

وْن  م  اد  الق   ، / و 
ً
ة وْع 

 
 ل

 
ط

 
اق س 

 
َ. (67)ت ك   

دْر  أم  ص   ب 
يْت  ـم 

 
يْن  ارْت ـي . /  ] ح  ن 

زَّ ه 

ه    ت 
 
اف ـج  ـي ارْت  ل  ف  دَّ ب 

 
جْهٌ ت ار/ و  د  اسْت  ر  و  و 

ْ
ل ب 

 
هْت  ت ب  ت 

ْ
ى ان تَّ ار / ح  د  ـي الـم  ن 

 
ذ

 
خ

ْ
أ اد  ي 

 
ك

 
َ/ ، / ف خ 

 
فْت  ف

ي /  وْق 
 

ت  ش
ْ
ل م  ح 

 
الْ / ف و   

 
ا الط يْه  ال 

ي 
 
ا ل ـه   ب 

ام  ن 
 
تْ ت

 
ان

 
 /  ك

ً
ة ـهْف 

 
ار ي ل د 

 
نْ ت

 
ـي / أ ن 

ْ
ت
 
أ دْ ر 

 
ي  ق نْ ه  إ 

ى وَ  س  
ْ
ق
 
ا أ ي / آهٍ .. / م   

ف 
 
اف  ك ر 

ْ
ط

 
ى أ

 
ل ا / ع  ه  س  م 

ْ
ل ت  م 

ْ
ك ر 

 
ت ـي / و  ت  يْر 

 
ار ي  غ د 

 
يْ أ

 
ك ت  / ل 

ْ
أ ب  ت 

ْ
اخ

َ ات  ار  د  ـي /   م  ت  ر 
ر ات  حنْج  ب 

 
نْ ن عْت  م  ز 

 
ن  / و 

ً
ة بَّ ـح  رْت  م 

 
ط ف 

ْ
ان ك  / و  جْه  سْت  و  م 

 
ا لا م 

َّ
ل
 
ي / ك اق 

ي  ت 
ْ

اش

ان  
 
لْ ك تى / ه 

 
ا ف ـي ي  لْ ل 

 
ات  / ق م  ل 

 
ر  الك اه  ز  ـم   / ب 

ً
ة س 

ْ
ل ك  خ 

 
يْط ح 

 
 أ

 
ا لا يْم 

 
وْت  / ك ال  الصَّ ب  ح 

دَْ ع 
 
يْن / ف ن 

ر ك  الـح  عْص  اه  ي  د  نْ م   ع 
 

ث بْح 
 
 . (68)[ ت  ت

ف ليستردَّ روحه :       
َّ
اعر أن تتوق  يريد لها الشَّ

ٌ
ا غربة ر  م 

 
ث
ْ
ك اسْت  ه  / و  د 

قْع  ى م 
 
ل  ع 

َّ
] حط

نْ  ر ج  م 
ْ
ـخ

 
 ت

 
يْ لا

 
ا / ك ه  م  او  ق  لَّ ي 

 
وْفٍ / ظ ر  ء  ح 

ْ
ف س  د  سَّ ـح 

 
ق / ت ر  ة  الو  ه  اج  ى و 

 
ل م / ع 

 
ل ه  الق 

 
ط سْق 

 
أ

ـجَْ ا ي   م 
 
ذ حْو  اسْت  ا / و  ه  ت 

َّ
ق نْ ر   م 

 
ف فَّ

 
خ

 
ه / ف

 
ف عْر 

 
نْ ت ى م  ق 

ْ
ل
 
 ت

َّ
لا

 
أ  ب 

 
اف

 
ـخ ان  ي 

 
ك

 
دْر / ف ات  الصَّ اب  وَّ ه  ب 

 
ل ع 

ع  
ْ
ق ه  و  ع  او 

 
ا ط م 

 
وْق / ف اد  الشَّ ا ز  ا م 

 
ذ ا إ 

ه  ق  ل 
ْ
ط يْ ي 

 
وْفٍ /  ك ر  عْض  ح  ر  ب 

 
ث
ْ
أ اسْت   / و 

ً
با ص  نْت  و م  بْد  / ي 

ج   ل 
ت 
ْ
ـخ ا ي  ل  م  ـحْم  يْ ي 

 
ك ع / ل 

س 
َّ
ات ر / و  اي 

 
ط

 
ت رَّك / و  ـح 

 
ق  ت ر  نَّ الو 

 
أ  ب 

ر  ع 
 

ى ش تَّ ب / ح  سْه 
 
أ
 
م / ف

 
ل الق 

ب  
ْ
ل آن  الق 

ْ
ط

 
ش وح ،  . (69)[ ب  ة تدور في شرايينها قطرات من ماء الرُّ فالقصيدة منظومة لغويَّ

ى ولا روح الأمر، الذي يجعل قطرات وإن غابت هذه القطرات أصبحت القصيدة بلا معن

هن المعياري ، أي لابدَّ أن   
 
عر من إنتاج الذ  

 
ة الش ن أنَّ نظريَّ ة ، وهو ما يتضمَّ وح معياريَّ الرُّ

  جزءٍ من الكلام ، فكلُّ قولٍ لا يحتوي على معيار 
  ش يء ، أو لكل 

يكون هناك معيار لكل 

 
ً
د لفظ ، جسدا ون : من له القيمة لا يخرج عن كونه مجرَّ وفيُّ بغير روح ، وكما يرى الصُّ

َروح له كلمة .

َ
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ناص : 
َّ
 الت

ص  نوعان : نصٌّ ظاهر )      ة ،  phéno texteالنَّ ( وهي البنية التي هي موضوع البنيويَّ

والدي ) ص التَّ ى" البنية " لتصفها  géno-texteوالنَّ
َّ
ة تتخط والديَّ ل . والتَّ

 
ص المحل ( وهو النَّ

عيد بناءها من جديد ؛ في إطار أع
 
مق منها ، هو مجموعة إشارات وعلامات بينها تهدمها ، وت

َكونه  ص  المعطى وغيره من النُّصوص » ن النَّ  يبي 
ً
ا  حواري 

ً
علامة يمكن لها أن تحدث تكاملا

ة عنه   الخارجيَّ
ً
ة عبيرات ، خاصَّ َ. (70) «والتَّ

ة من الاقتف      ٍ عبارة عن لوحة فسيفسائيَّ
ٍ يظهر في عالمٍ مليء كلُّ نص 

باسات ، وكلُّ نص 

قه ، نصوص حاضرة فيه ...( ،  صوص ) نصوص قبــله ، نصـــوص بعده ، نصوص تطو  بالنُّ

ة ،  »( :  F. sellersوكما يقول " فيليب سولرس " ) ٍ يقع في مفترق طرق نصوص عدَّ
كلُّ نص 

 ، وَ
ً
 وتكثيفا

ً
 فيكون في آن واحد إعادة قراءة لها ، وامتدادا

ً
 وتعميقا

ً
وفي هذه  . (71) «نقلا

ى له ملامسالحال ى يتسنَّ صوص حتَّ ة ، ينبغي على القارئ أن يصل إلى هذه النُّ ة الخلفيَّ

َ اص  ة للنَّ ص  . وَالمعرفيَّ م في ، ويحاول الاقتراب من ذاكرة النَّ
َّ
ات التي تتحك البحث عن الآليَّ

ناص ي حظي التَّ  
لق  ة الإنتاج والتَّ   نص  هو " معرفة باهتمامٍ  عمليَّ

كبير ، فأساس إنتاج أي 

ي   
ص  من قبل المتلق   ركيزة تأويل النَّ

ً
، فلكي  (72)صاحبه للعالم " ، وهذه المعرفة هي أيضا

ة ، ينبغي أن  اهرة والخفيَّ
َّ
خول في عوالمه الظ ص  وفهمه والدُّ ن القارئ من إدراك النَّ

َّ
يتمك

نه من بناء ك  
 
ر له ثقافة واسعة تمك

َّ
ٍ شاسع الأرجاء مترامي الأطراف ، لأنَّ تتواف

ونٍ أدبي 

ص  ، كما أنَّ القارئ في حاجة إلى مثل هذه  المنتج يحتاج إلى ثقافة واسعة ليبدع النَّ

ص  . قافة كي يفكَّ مغاليق ذلك النَّ
َّ
َالث

تْ  (وفي قوله : ]  م 
 
حْك ا اسْت  ـمَّ

 
ل تْ و 

 
اق اعر هذا اللفظ ضمن قوسي(73))ض  ن ، [ ، وضع الشَّ

ي   
اني ، الذي يعمل المتلق 

َّ
ر ج  الآتي في شطرها الث ح فكرة اقتباسه ، ويستدعي الف   

وض  ) ( ، لي 

افعي " :  َعلى استكماله ، بما قال " الشَّ

فْر ج َ
 
 ت

 
ا لا ه  نُّ

 
ظ

 
نْت  أ

 
ك تْ و  رج 

 
تْ *** ف م 

 
حْك ا اسْت  ـمَّ

 
ل تْ و 

 
اق َض 

ثير  اعر من ألفاظ الغربة كل  ما ي  جن أو يدعو للإحساس بالقسوة : ويجمع الشَّ َالشَّ

رَ 
ف  ات  السَّ

 
ظ ـح 

 
ـي ل ا ف  ـه 

 
ن هْو 

 
ا أ ة  /  ] م 

رْب 
 
ام  الغ يَّ

 
ـي أ ا ف  اه  س 

ْ
ق
 
أ َ[ .(74) و 
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 عن أنَّ باقي       
ً
وها هي ذي خمس قصائد تحمل في عناوينها لفظ ) الغربة ( ، فضلا

الوطن ، أو العودة إليه ، ولا يكون القصائد تدور في فلك المعنى ذاته ، وهو الحنين إلى 

 بــ " الغربة " ، فنجد عناوين القصائد الآتية : " الحنين إلى الوطن " ، و" العودة 
 
ذلك إلا

ضن الوطن " ، وقصيدة " وطنٌ بلا وطن " .   عن إلى الوطن " ، و" العودة إلى ح 
ً
فضلا

َ
 
 بكونها صدىً لآلام الغ

 
فهم عناوينها إلا

 
فنجد قصيدة : " قسوة ربة : قصائد أخرى لا ت

اتي في مدينة  الموانئ " ، وقصيدة : " الاشتياق إلى من أحب  " ، وكذا قصيدة : " من يوميَّ

ة " ...  َأمريكيَّ
 

رورة إلى اختيارات لصالح      ي بالضَّ  
ة وتداخل العلاقات بينها يؤد  صيَّ ؤى النَّ إنَّ تفاعل الرُّ

نة ، يعقدها القارئ مع ال لات الممكنة صلات معيَّ  
ص  ؛ فالقارئ هو الذي ينشر شبكة الص  نَّ

د هذا  بكة ومن العوامل التي تحد  والقارئ هو الذي يقوم بعد ذلك بالاختيار من تلك الشَّ

   (75)الاختيار 
ً
 ناقدا

ً
، الذي يدفعه للاستحسان أو الاستهجان ، أو بمعنى أصح  يجعله قارئا

ة ف د نسبة المقبوليَّ  
 ، يحد 

ً
قا ة فعل لهذا المثير ومتذو   ردَّ

ً
دا

 
ص  الذي يقرأ ، مول ي هذا النَّ

ة التي تخضع  ر ، في هذه العمليَّ  
ي ؛ لأنَّ صاحبه يظلُّ يزيد وينقص ويخفي ويغي  ص   النَّ

وح .  ة ، لينتج لنا قطعة من الرُّ ة وغير لغويَّ ة عديدة لغويَّ ات خطابيَّ لتلاعب الاستراتيجيَّ

ص  الأدبي تعني ك ي في كلامك ، أي أن يكون فكتابة النَّ  
 
جل تابة روحك ، وتسمح لماهيتك بالتَّ

 من داخلك ، من أعماق روحك ، وتخرج بلورة يغلفها شغاف روحك ، يعني 
ً
الكلام نابعا

وح . وهو ما نلمحه  ة هي مرآة للرُّ عر هي ماهية روحك ، فكلُّ قصيدة حقيقيَّ  
 

أنَّ ماهية الش

يوان ، ديوان "  
ر بمعاني الغربة  في قصائد هذا الد 

 
سيعود من بلد بعيد " ، الذي يقط

َوالاغتراب ، مع الأمل في رؤية نهاية له برؤيا الغريب " يعود  من البلد البعيد " . 
 

َََقائمة المصادر والمراجع :

ــــن  - 00 يــــ  
-إسماعيل ، ) عز  الد 

 : )َ
عر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره َم [ ، 0990]  ِّ

 
الش

ةالف ة والمعنويَّ ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ،  نيَّ

َدمشق ، سورية .

ــــان ، )  –00َ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر أوكــ ــ ــ ــ ـــ ــ ص  عنـــد بارثَم [ ، 0991] َ( :  -عمــ
َّ
ة الن

َّ
ار  لـذ رق ، الدَّ ، إفريقيا الشَّ
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 البيضاء ، الـمغرب .

-البحيري ، ) سعيد حسن - 00

  : )َ
جاهات ( َم [ ، 0991]  ِّ

 
ص  ، ) المفاهيم والات

َّ
، ط علم لغة الن

ركة  00 شر الشَّ
َّ
ة للن ة العالميَّ ركة المصريَّ ، الشَّ

شر ، لونجمان ، القاهرة ، 
َّ
ة العالمية للن المصريَّ

َمصر .

تبرماسين ، ) عبد  - 00

َ( :  الرَّحمن 
ق القراءةَم [ ، 0000] 

ُ
ص  وأف

َّ
رات ، منشوَ 00، ط  سحر الن

ات القراءة  كوين والبحث في نظريَّ مخبر وحدة التَّ

ة ،  ومناهجها ، مطبعة علي بن زيد للفنون المطبعيَّ

 بسكرة ، الجزائر . 

د راض ي  - 00 اد ( َم [ ، 0999] َ( :  -جعفر ، ) محمَّ عر العراقي ، ) مرحلة الروَّ ِّ
 

 –الاغتراب في الش

اب العرب -دراسة  حاد الكتَّ  
َ .، منشورات ات 

م [  0002] َ( : -حرب ، ) علي  - 01

،َ

ة ة للعلوم  خطاب الهويَّ ار العربيَّ ة ، الدَّ سيرة فكريَّ

ناشرون ، بيروت ، لبنان ، منشورات الاختلاف ، 

َالجزائر . 

ـــم  - 01 ـــ ــ ةَم [ ، 0921] َ( :  -راي ، ) وليــ فكيكيَّ
َّ
ة إلى الت اهراتيَّ

َّ
،  المعنـــى الأدبي مـــن الظ

، دار المأمون  00ترجمة : يوئيل يوسف عزيز ، ط 

َ، بغداد ، العراق . 

ص  َم [ ، 0000] َ( :  -سعدية ، ) نعيمة  - 02
َّ
ات الن عري ولسانيَّ

 
دراسة في  -الخطاب الش

د الماغوط ، الوسام العربي ،  00، ط  شعر محمَّ

َبيروت ، لبنان .

عود  - 09 عود ، ) أبو السُّ أبو السُّ

َ( :  -سلامة 
، دار الوفاء  الإيقاع في الشعر العربي المعاصرَم [ ، 0000] 

ة ، مصر . شر ، الإسكندريَّ
َّ
باعة والن  

 
َلدنيا الط

ـــد  - 00 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــات ، ) محمَّ ،  00، ط  سيعود من بلدٍ بعيد ، ) ديوان شعر (َم [ ، 0009] َ( :  -الشحَّ

وزيع ، شر والتَّ
َّ
َالقاهرة ، مصر . دار الأدهم للن

هري ، )  - 00
 

عبد الهادي بن الش

َ( :  -ظافر 
ة (َم [ ، 0000]  ة تداوليَّ ات الخطاب ) مقارنة لغويَّ  استراتيجيَّ

حدة ،  بعة الأولى ، دار الكتاب الجديد المتَّ
َّ
، الط

َبيروت ، لبنان .
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يخ  - 00 ورة عند مفدي زكَ] ؟ [ ،َ( :  -صالح ، ) يحي الشَّ
َّ
ة شعر الث ريا دراسة فنيَّ

ة ، دار البحث ، قسنطينة ،  00، ط  تحليليَّ

َالجزائر .

ــــاتم  - 00 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ كر ، ) حـــ ي في َم [ ، 0992] َ( :  -الصَّ ِّ
ص  

َّ
حليل الن

َّ
ص  ، دراسة للت

َّ
ترويض الن

ات قد المعاصر ، إجراءات ومنهجيَّ
َّ
، الهيئة  الن

ة للكتاب ، مصر ة العامَّ َ. المصريَّ

ـــمد  - 00 عبد الله ، ) مـــجدي أحـ

د  َ( :  -مــحمَّ
ات والمجتمع وعلِقته بسمات َم [ ، 0000] 

َّ
الاغتـــراب عـــــن الذ

ة خصيَّ
َّ

ة ،  الش ة الآداب ، جامعة الإسكندريَّ يَّ  
 
، كل

َمصر . 

د صبير  - 00 عري الأدونيس ي َم [ ، 0000] َ( :  -عبيد ، ) محمَّ ِّ
 

مان  00، ط الفضاء الش ، دار الزَّ

وزيع ، دمشق ، سورية . شر والتَّ
َّ
َللن

ق ، ) علي جعفر  - 01
َّ
ة َم [ ، 0991] َ( :  -العلا ي دراسات نقديَّ ِّ

 
لق

َّ
عر والت ِّ

 
روق الش ، دار الشُّ

ان ، الأردن . وزيع ، عمَّ شر والتَّ
َّ
َللن

ــــاني  - 01 ــ ـــ ـــون ، ) هـ ــ ــ أبو غليــــ

ـــف   ــ َ ( : -يوســـ
ص  القرآني "سورة الحواميم َم [ ، 0002] 

َّ
الحجاج في الن

 
ً
، رسالة ماجستير ، إشراف : زهير  أنموذجا

َالمنصور ، جامعة مؤته ، الأردن . 

ابن فــــارس ، ) أبو الـــحسين  - 02

َ( :  -أحـمــد 
لام  معجم مقاييس اللغةَم [ ، 0919]  ، تحقيق : عبد السَّ

د هارون ، دار ال شر محمَّ
َّ
باعة والن  

 
فكر للط

وزيع . َوالتَّ

القعود ، ) عبد الرَّحمان  - 09

ــــد  ـــ َ( :  -بن محمَّ
ةَم [ ، 0991]  عر بخاصَّ ِّ

 
ي ) الش ِّ

 
لق

َّ
( ، عالم  في الإبداع والت

ابع  د الخامس والعشرون ، العدد الرَّ
َّ
الفكر ، المجل

َ، أبريل يونيو .

لالةَم [ ، 0000] َ( :  -لحميداني ، ) حميد  - 00 قافي  00، ط  القراءة وتوليد الد 
َّ
،  المركز الث

ار البيضاء ، المغرب .  َالعربي ، الدَّ

(  -مانجينو ، ) مارك   - 00

ـــرون :  ـــ ــ ــ َوآخـ
، في أصول الخطاب النقدي الجديدَم [ ، 0929] 

ؤون  00ترجمة :أحمد المدني ، ط  ، دار الشُّ

ة من بغ ة العامَّ قافيَّ
َّ
َداد ، العراق .الث

ـــد  - 00 د ، ) شعبــان عبــ  َم [ ، 0000] مـحمَّ
ً
 وحديثا

ً
عري ، قديما ِّ

 
ص  الش

َّ
، دار  قراءة الن
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وزيع ، ط َ( :  -الـــحكيم  شر والتَّ
َّ
اق للن ان ، الأردن . 00الورَّ َ، عمَّ

ـــــور الم - 00 ــ ــ ــ ص  َم [ ، 0921] َ( :  -رتجي ، ) أنـــ
َّ
ة الن ار ، مكتبة دار الآفاق ، ا الأدبيسميائيَّ لدَّ

 البيضاء ، المغرب .

ة ، ) لزهر  - 00 ة الاغتراب من المنظورين العربي والغربيَم [ ، 0000] َ( : -مساعديَّ ،  نظريَّ

وزيع ، الجزائر . شر والتَّ
َّ
ة للن  دار الخلدونيَّ

د  - 00 ص  َم [ ، 0990] َ( :  -مفتــاح ، ) مـحمَّ
َّ
ة الن ، نشر  00، ط " تنظير وإنجاز " ديناميَّ

قافي العربي ، بيروت ، الحمراء ، 
َّ
وتوزيع المركز الث

َلبنان .

د  - 01 عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه َم [ ، 0920] َ( :  -ناصر ، ) مـــــحمَّ ِّ
 

الش

ة ، دار الغرب  00م ( ، ط 0910 -0900)  الفنيَّ

َ الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

ردي ، ) من أجل وعيٍ جديد َم [ ، 0990] َ( :  -سعيد قطين ، ) ي - 01 راث السَّ
َّ
واية والت ِّ

الر 

راث ( 
ُّ
قافي العربي ، المغ 00، ط للت

َّ
رب .، المركز الث  

اح  –02َ ــــد الفتَّ ــ ـــــف ، ) عبـ يوســـ

َ( :  -أحـــــمد 
قافة َم [ ، 0000] 

َّ
ات الخطاب وأنساق الث فلسفة  -لسانيَّ

قافةالم
َّ
،  عنى بين نظام الخطــــاب وشروط الث

ة للعلوم ، بيروت ، لبنان ، منشورات  ار العربيَّ الدَّ

َالاختلاف ، الجزائر .

د لطفي  - 09 -اليوسفي ، ) محمَّ

  : )َ
عر المعاصرَ] ؟ [ ، ِّ

 
َ، تونس .  بنية الش

ـــــــدة –00َ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــلة الوحـــ ــــ ــــ ــــ نة َم [ ، 0990] َ:  مجـــ ة ، السَّ قافة العربيَّ
َّ
،  01المجلس القومي  للث

َم . 0990يوليو أغسطس ،  20/  20العدد : 

َ

00 - Katie walls :  [1002 ]  , a dictionary of stylistics Pearson education , 

Edinburgh ate , Harlan , England . 

َ

 :الإحالات
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نظر :  - 1 ق القراءةم [ ،  0000( : ]  -تبرماسين ، ) عبد الرَّحمن ي 

ُ
ص  وأف

َّ
، منشورات مخبر وحدة  00، ط  سحر الن

ات القراءة ومناهجها ، مطبعة علي بن زيد  كوين والبحث في نظريَّ ة ، بسكرة ، الجزائر ، ص : التَّ  .  01للفنون المطبعيَّ
د راض ي  - 2 نظر : جعفر ، ) محمَّ اد ( م [ ،  0999( : ]  -ي  عر العراقي ، ) مرحلة الروَّ ِّ

 
،  -دراسة  –الاغتراب في الش

اب العرب ، ص :  حاد الكتَّ  
َ.  Cمنشورات ات 

د  - 3 ـــات ، ) محمَّ وزيع  00، ط  ن بلدٍ بعيد ، ) ديوان شعر (سيعود مم [ ،  0009( : ]  -الشحَّ شر والتَّ
َّ
، دار الأدهم للن

 .  10، القاهرة ، مصر ، ص : 
ة ، ) لزهر  - 4 ة الاغتراب من المنظورين العربي والغربيم [ ،  0000( : ]  -مساعديَّ وزيع  نظريَّ شر والتَّ

َّ
ة للن ، دار الخلدونيَّ

 .  09، الجزائر ، ص : 
 .  01، ص :  نفس المرجع - 5
 .  00، ص :  نفس المرجع - 6
د  - 7 ةم [ ،  0000( : ]  -عبد الله ، ) مجدي أحمد محمَّ خصيَّ

َّ
ات والمجتمع وعلِقته بسمات الش

َّ
،  الاغتراب عن الذ

ة ، ص :  ة الآداب ، جامعة الإسكندريَّ يَّ  
 
 عن  02كل

ً
ة : نقلا ة الاغتراب من المنظورين العربي والمساعديَّ : ص :  غربينظريَّ

01َ– 02  . 
ةم [ ،  0921( : ]  -راي ، ) وليـم  - 8 فكيكيَّ

َّ
ة إلى الت اهراتيَّ

َّ
 00، ترجمة : يوئيل يوسف عزيز ، ط  المعنـــى الأدبي مـــن الظ

 عن :  099، دار المأمون ، بغداد ، العراق ، ص : 
ً
د ، ) شعبــان عبد الحكيم . نقلا ِّ ( :  -مـحمَّ

 
ص  الش

َّ
عري ، قراءة الن

 
ً
 وحديثا

ً
 .  01، ص :  قديما

كر ، ) حاتم  - 9 قد المعاصر ، إجراءات م [ ،  0992( : ]  -الصَّ
َّ
ي في الن ِّ

ص  
َّ
حليل الن

َّ
ص  ، دراسة للت

َّ
ترويض الن

ات ة للكتاب ، ص :  ومنهجيَّ ة العامَّ   .  02، الهيئة المصريَّ
نظر :  - 10 د ، ) شعبــان عبد الحكيم ي   م [ ،  0000( : ]  -مـحمَّ

ً
 وحديثا

ً
عري ، قديما ِّ

 
ص  الش

َّ
شر  قراءة الن

َّ
اق للن ، دار الورَّ

وزيع ، ط  ان ، الأردن ، ص :  00والتَّ  .  09، عمَّ
 .  09، ص : نفس المرجع  - 11
د  - 12 ص  " تنظير وإنجاز " م [ ، 0990( : ]  -مفتــاح ، ) مـحمَّ

َّ
ة الن َ 00، ط ديناميَّ

َّ
قافي العربي ، ، نشر وتوزيع المركز الث

 . 00بيروت ، الحمراء ، لبنان ، ص : 
د لطفي  - 13 عر المعاصر ( : ] ؟ [ ، -اليوسفي ، ) محمَّ ِّ

 
 . 00، تونس ، ص :  00، ط  بنية الش

نة  مجلة الوحدة - 14 ة ، السَّ قافة العربيَّ
َّ
 م . 0990يوليو أغسطس ،  20/  20، العدد :  01، المجلس القومي  للث

د صبير  ينظر : - 15 عري الأدونيس ي  م [ ، 0000( : ]   -عبيد ، ) محمَّ ِّ
 

وزيع ،  00، ط الفضاء الش شر والتَّ
َّ
مان للن ، دار الزَّ

 .  001 –000َدمشق ، سورية ، ص : 
ق ، ) علي جعفر  - 16

َّ
ة  م [ ، 0991( : ]  -ينــظـــــر : العـــلا ي دراسات نقديَّ ِّ

 
لق

َّ
عر والت ِّ

 
روق لالش وزيع ، ، دار الشُّ شر والتَّ

َّ
لن

ان ، الأردن ، ص :   .  010عمَّ
ق :  - 17

َّ
لقي العلا

َّ
عر والت ِّ

 
 . 21، ص : مرجع سابق ، الش

نة - 18  ، صفحة الإهداء .  المدوَّ
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عود سلامة  - 19 عود ، ) أبو السُّ باعة الإيقاع في الشعر العربي المعاصرم [ ،  0000( : ]  -أبو السُّ  

 
 ، دار الوفاء لدنيا الط

ة ، مصر  ، ص :  شر ، الإسكندريَّ
َّ
 .  91 –90َوالن

نة - 20  .   10، ص :  المدوَّ
د  - 21 ة م [ ، 0991( : ]  -القعود ، ) عبد الرَّحمان بن محمَّ عر بخاصَّ ِّ

 
ي ) الش ِّ

 
لق

َّ
د  في الإبداع والت

َّ
( ، عالم الفكر ، المجل

ابع ، أبريل يونيو ، ص :   .  010الخامس والعشرون ، العدد الرَّ
عود : - 22 عر العربي المعاصر  ينظر: أبو السُّ ِّ

 
 .  001 –000َ، مرجع سابق ، ص : الإيقاع في الش

نة - 23  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 24  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 25  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 26  .   01، ص :  المدوَّ
اح أحمد  - 27 قافة  ، م [ 0000( : ]  -ينظر: يوسف ، ) عبد الفتَّ

َّ
ات الخطاب وأنساق الث فلسفة المعنى بين  -لسانيَّ

قافة
َّ
ة للعلوم ، بيروت ، لبنان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ص :  نظام الخطاب وشروط الث ار العربيَّ  . 00، الدَّ

ص  ينظر: مفتاح :  - 28
َّ
ة الن  . 00 –00َ، ص : مرجع سابق  ،ديناميَّ

لالة م [ ، 0000: ]  ( -لحميداني ، ) حميد  - 29 ار البيضاء ،  00، ط  القراءة وتوليد الد  قافي العربي ، الدَّ
َّ
،  المركز الث

 .  001 –000َالمغرب ، ص : 
نة - 30  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 31  .   10، ص :  المدوَّ
د هارون ، ، تحقيق : عب معجم مقاييس اللغةم [ ،  0919( : ]  -ابن فارس ، ) أبو الحسين أحمد  - 32 لام محمَّ د السَّ

وزيع ، ج  شر والتَّ
َّ
باعة والن  

 
 .  009 –002َ، ص :  00دار الفكر للط

 .  000، ص :  00، ج  نفس المصدر - 33
 .  092، ص :  00، ج  معجم مقاييس اللغةابن فارس :  - 34
نة - 35  .   09، ص :  المدوَّ
نة - 36  .  00 - 00، ص : المدوَّ
عر بخاصةفي الإ  القعود : - 37 ِّ

 
ي ) الش ِّ

 
لق

َّ
 . 020، ص : مرجع سابق( ،  بداع والت

ين  - 38  
ة م [ ، 0990( : ]  -إسماعيل ، ) عز  الد  ة والمعنويَّ عر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنيَّ ِّ

 
، دار  الش

 . 009دمشق ، سورية ، ص : -الثقافة، بيروت
د  - 39 ِّ م [ ،  0920( : ]  -ناصر ، ) محمَّ

 
ةالش م ( ،  0910 -0900)  عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنيَّ

َ. 000، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ص :  00ط
هري ، )  - 40

 
ة ( م [ ، 0000( : ]  -عبد الهادي بن ظافر الش ة تداوليَّ ات الخطاب ) مقارنة لغويَّ ،  00، ط  استراتيجيَّ

حد   . 001ص : ة ، بيروت ، لبنان ، دار الكتاب الجديد المتَّ

ين  - 41  
ابق( :  -ينظر: إسماعيل ، ) عز  الد   . 002، ص :  المرجع السَّ
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نة - 42  .  01 –00َ، ص :  المدوَّ
نة - 43  .   00 –00َ، ص :  المدوَّ
يخ  - 44 ة( : ] ؟ [ ،  -صالح ، ) يحي الشَّ ة تحليليَّ ورة عند مفدي زكريا دراسة فنيَّ

َّ
، دار البحث ،  00، ط  شعر الث

 . 000قسنطينة ، الجزائر ، ص : 
د  - 45 ة( :  -ناصر ، ) محمَّ عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنيَّ ِّ

 
 .  010،  ص :  مرجع سابق،  الش

نة - 46  .  02 –01َ، ص :  المدوَّ
نة - 47  .   00 –02َ، ص :  المدوَّ
  [ ،م  0002( : ]  -أبو غليون ، ) هاني يوسف   - 48

ً
ص  القرآني "سورة الحواميم أنموذجا

َّ
، رسالة  الحجاج في الن

 .  00ماجستير ، إشراف : زهير المنصور ، جامعة مؤته ، الأردن ، ص : 
نة - 49  .   09، ص :  المدوَّ
نة - 50  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 51  .   00 - 00، ص :  المدوَّ
ةم [ ،  0002علي حرب :]  - 52 ةس،  خطاب الهويَّ ة للعلوم ناشرون ، بيروت ، منشورات  يرة فكريَّ ار العربيَّ ، الدَّ

َ. 00الاختلاف ، الجزائر، ص : 
ة :  - 53 ة الاغتراب من المنظورين العربي والغربيمساعديَّ  . 00، ص :  مرجع سابق،  نظريَّ
نة - 54  .   00، ص :  المدوَّ
نة - 55  .   00 - 00، ص :  المدوَّ
نة - 56  .   09، ص :  المدوَّ
نة - 57  .   12 - 11، ص :  المدوَّ
نة - 58  .   12، ص :  المدوَّ
ة :  - 59 ة الاغتراب من المنظورين العربي والغربيمساعديَّ  .  00، ص : مرجع سابق ،  نظريَّ
نة - 60  .   12، ص :  المدوَّ
نة - 61  .   12، ص :  المدوَّ
نة - 62  .   19، ص :  المدوَّ
نة - 63    . 10، ص :  المدوَّ
نة - 64  .   10، ص :  المدوَّ
نة - 65  .   10، ص :  المدوَّ
نة - 66  .   11، ص :  المدوَّ
نة - 67  .  10، ص :  المدوَّ
نة - 68  .   01 –00َ، ص :  المدوَّ
نة - 69  .   02 - 01، ص :  المدوَّ
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70 - Katie walls : ] 0000 [ , a dictionary of stylistics Pearson education , Edinburgh ate , Harlan , England , 

p 221 . 
،  00، ترجمة :أحمد المدني ، ط في أصول الخطاب النقدي الجديد م [ ، 0929( وآخرون : ]  -مانجينو ، ) مارك   - 71

ة من بغداد ، العراق ، ص :  ة العامَّ قافيَّ
َّ
ؤون الث د مفتاح : 000دار الشُّ عري  . وينظر : محمَّ ِّ

 
:  ، ص تحليل الخطاب الش

000 . 
 واب ؛ ذلك أنَّ الذي أوجب باعد الصَّ ٍ جديد وآخر قبله ، وهذا ي 

فرة بين نص 
 

ه اختلاف الش ناص على أنَّ م  التَّ ه 
 
 ف

 جديدة ، وي
ً
ثون نصوصا  

ة التي ينتج بـها المتحد  صوص هو مـحاولة معــرفة الكيفيَّ ستقبلون بها الاهتمام بفكرة تداخل النُّ

 لم يسمعوها من 
ً
حيل إلى مفهوم القدرة نصوصا كما أنَّ  ،قبل . وهذا ي  » رولان بارث   «  ( R. Barthes   يجعل من الأدب )

ٍ تناصٌّ 
ة هي  من صنع كاتب واحد غير زمني ، وغير معروف ؛ فكلُّ نص   ، لأنَّ جميع الأعمال الأدبيَّ

ً
 واحدا

ً
ا  حسب -نص 

ص  يظهر في عالمٍ مليء بالنَُّ -تعبير بارث  قه ، نصوص حاضرة فإذ إنَّ النَّ يه ... ( ، صوص ) نصوص قبله ، نصوص تطو 

ة بما تراكم م صيَّ ته النَّ  بامتلاء خلفيَّ
َّ

ى إلا
َّ
اب لا تتأت فاعل مع نصوص غيره من الكتَّ ة وقدرة الكاتب على التَّ ن تجارب نصيَّ

ي ال  
راكم النص  

َّ
سهم في الت

 
ة إلى تجربة جديدة ت حويل والاستم، وقدرته على تحويل تلك الخلفيَّ رار بشكلٍ دائم ؛ قابل للتَّ

صوص تتصارَ ص  ، تلتقي هذه النُّ ة نصوص في النَّ ين أو عدَّ ه تبادل ، حوار ، رباط ، اتحاد ، تفاعلٌ بين نصَّ ع ، يبطل إنَّ

صوص الأخرى وتدميرها في ذات الوقت . ينظر:  ص  في استيعابه للنُّ ( :  -ر وَرتجي ، ) أنالمأحدهما الآخر ؛ إذ ينجح النَّ

ص  الأدبيم [ ،  0921] 
َّ
ة الن ار البيضاء ، المغرب ، ص :  سميائيَّ -عمر أوكان ، )  ، وينظر : 00، مكتبة دار الآفاق ، الدَّ

ص  عنـــد بارث م [ ، 0991( : ]  
َّ
ة الن

َّ
ار البيضاء ، المغرب ، ص :  لـذ رق ، الدَّ وينظر: يقطين ،  . 00 –09َ، إفريقيا الشَّ

راث ( م [ ،  0990( : ]  -سعيد ) 
ُّ
ردي ، ) من أجل وعيٍ جديد للت راث السَّ

َّ
واية والت ِّ

قافي العربي ،  00، ط الر 
َّ
، المركز الث

. 00 –00َص :   
د مفتاح ، )  - 72 عري  ( : -محمَّ ِّ

 
م [ ،  0991( : ]  -وينظر: البحيري ، ) سعيد حسن .000، ص :  تحليل الخطاب الش

ص  ، ) الم
َّ
جاهات ( علم لغة الن ِّ

 
شر ،  00، ط فاهيم والات

َّ
ة العالمية للن ركة المصريَّ شر الشَّ

َّ
ة للن ة العالميَّ ركة المصريَّ ، الشَّ

 . 000لونجمان ، القاهرة ، مصر ، ص : 
نة - 73  .  10، ص :  المدوَّ
نة - 74  .  11، ص :  المدوَّ
عري و م [ ،  0000( : ]  -ينظر: سعدية ، ) نعيمة  - 75

 
ص  الخطاب الش

َّ
ات الن د الماغوط -لسانيَّ ،  دراسة في شعر محمَّ

 . 000، الوسام العربي ، بيروت ، لبنان ، ص :  00ط 


